








Lundi-26-2- 1984 















2 me Année,No . 34 








صاحب الجلة ومدرها ۰ ا بدل الاشتراك عن س ا 
00 ا أ قا رادان ا 
I ê |‏ مصر والسودان 
اشرات ا بر ف الأقطار المرية. ا 
ر 1 ا ٠٠‏ فسائرالالك لاخر و 
الدادادة | اورا رالا الف :أ فالعراقبالميدالسر | 
a 9‏ 1 كنا اقبالبريدالسريع 8 
بشارع الساحة رتم و 3 للارابيت 6 ا ا 
ا بالقامرة ARRISSALAH‏ | 5 
Revue Hebdomadaire Littêraiı 71 5.E‏ قدو - 
ليفون دم ي Seientifigue et Artistique‏ او 
المدد ع۳ «القاهرة فى'يوم الاثنين ٠١‏ ذىالقعدة سنة ٠٠١۲‏ م فبراير سنة 4و١‏ ع السنة الثانة , 
٤ 2‏ 
فهر س المدد | 3 ل 5 ومان 
فهرس < 
۳۴١‏ أسبوع جول رومان : الدكتور له حسين 


مندوق را الاستاذ أخد مين 
الاستاذ عدد عبد الله عنان 
من مم اخوان الصفا : الاسثاذ أديب عباسى 
جاج الخضرى : الاستاذ مد فريد أبو حديد 
: الدكثور عمد عوض عمد 

| أحد اجد اتاج 

الوزير ابن العلنى : فرحان شييلات 

أبن فلاقس : الاستاذ احد احمد بدوي 
عبرات منظرمة : الآستاذ عبد العزيز البشري 
خبالة : أنور السطار 

أعداء لا فن : الاستاذ خرى أبو العود 







الفعر الرمزي : الأستاذ خايل هنداوى 
«دذكا, الفردة » : الدكتور أحد زک 
استقبال لكاتب الفرنمى جول رومان فنادى القلم المصرى 












اقاب اتوي مما 
و ف امور راتفر 





اا کی ھچ 
ann: :‏ مص مس سم مق 


للد کتور طه حسين 


يستطيع هذا الاديب الف نىالتكبير ان يقول لنفسه منذ الآن 
ولمواطنيه اذا عاد اليم بعد أيام انه شغل المثقفين من سكان مصر 
اسبوعا كاملا بل ١‏ كثر من أسبوع » ويستطيع أن يقول لنفسه 
ولمواطنه انه شغل هؤلاء الثقفين منسكانمصر شغلا لذيذا مريحا 
متعا لا ألم فيه ولاجبد ولاعناء »رانا فيه الحديث الحاو ؛ والحوار 
العذب» والتفكير الخصبء والاعجاب بمظاهر امال الف الرفيع 
وقد يكون مسيو جول رومان من هؤلاء الادباء المتواضعين الذبن 
يسرم ما يلقون من نجاح فتحدثون به الى اتفسهم وال الناس » 
ويتعمونبهاذاتحدثوا الى|تفسبمأوا الالناس ٠‏ وقديكونمن أصحاب 
الكبريا. التى تدعو أصحايا الى العجب والبه والخيلاء فيزدهييم 
وبكاثروا ويستطيلوا 
على النافسين »وقد يكون من أصحاب هذه الكبرياء ألتى تدقع 
اصحابها الى ان يستغنوا بأنفسهم عن كل شىء وعنكل.انسان . 
والى ابنظروا الى الناس شىء م نءالازدراء الرجم » فلايزذهييم 
ااب الناسن بهم عزلايسووماعرا أن الناس عهم ء و لابستخفيم من 
اناس شی ءلانجم لاينتظر ونم نلناسشيثاءوانماينتظرونمن اتفسبم 


النجاح ويدفعبم الفوز الى ان يفاخروا 





























ا ل 

كل شی ؛ وأ كبر الظن ان جول رومان ليس من هذه الطبقة بين 
طلبقات الادباء » فقد رأبته شديد العناية ما يكتب عنه فى مصر 
أو يقال فيه » ورأبته شديد الحرص على ان بتبين ذلك وبحصيه 
و ,ثم سسمعته تحادثف بعض عاض راته عما قال هذا الناقد 
فى هذا الكتاب او ذاك منكتبه الى اذاعبا فى الناس» 





بل سمعته يتحدث فى لعض عاضراته بأنه اذا اصدر كتابا من 
الكتب الى يصور فيباحياة الافراد واجماء'ت كانت عنايته 
برأى هزلاء الافراد وهذه الجاعات فى كتابه أشد جدا من عنايته 
برأى التقاد والزملاء . وقد قص علينا فى ذلك قصصا طريفة »ركان 
ظاهر السرور والرضى حينكان بقص علينا هذه القصص لانبا 
كانت تصورءقدار ما ظفر به منالتوفيق إلىرضى الا فرادواججاعات 
الذين وصفهم كنبه وأسفاره . وقدحدثنا بانه يلبو أحيانا بالمقارئة 
بين ما يكتب اليه الفراء وما يكتب عنه النافدون ع وبا تتهى اليه 
هذه المقارنة من بعد النقاد عن الحق والانصاف وتورطهم فى 
الما والجور ‏ ومن اصابة القراء لمواضع الصدق وحسن الاقدير . 
راذا يكن جول رومان من أصحاب الكبرياء الطاغية المعتصمة 
بنفسها المتعالية عنالناس ع فليس منشك أنه سيغتبط و يتهج حين 
يلم أنه قد شغل المثقفين فى مصر أسبوعا أو أ كثر من أسبوع ٤‏ 
ولي فتفوسهم الاحبا له وإعجابا به وعناية بآثاره؛ وجدا فی 








قراءتهاوا لاستمتاع مما فيبا من جمال . نمم و سييتهج 
أن المثتقفينمن أهلمضر قد نظروا ل لهذا الاسبوع الذىأقامه ينهم 
اضرا متحد ثا كانهعيد من أعيادالثقافةالعليا BIE‏ إسهم من 
أثفال الحياة الإومية وأعبائها وتكالغما وم اتر من الخصوماتوما 
النفوس» 
ومنالمشاغل الى تنحط بالمقول عن مكاتها وتبتذها ابتذالا ٠‏ 


نەمنا موم الی ضف القلوب » ومن الح زان اا 





بدى. هذا الأسبوعحين ألق جول رومان محاضرته الأولى فى 
مدرسة الليسيه الفرفية موخت حين أل قبحاضرته الأخيرة فى قاعة 
الجغرافيةمساء الخيس الماضى » وكان فى حاضرته ال ولى 


يتحدث عن وطنه فرنسا ورأى الآفراد واكدموب فيه ».كان فى 
حاضرته الأخيرة يتحدث عن تفه وع نكتابهالاخر » وعنرأى 
الناس من مواطيه ومن غيرمواطنيه فيه وفى هذا الكتاب . وكان 
فا بينذلك بتحدث عنالعقل وعم أحدثفى حياة الناس السياسية 
منخیر وما ينتظرآن يحدث فى مستقبلحياتهم من خب . وکانفبا 
بين ذلك أيضا يتحدث إلى الاعات والأافراد أحاديث تخاصة 





فى موضوعات عتلفسة من الاأدب الفرنسى والاأجنى »ر ٠ن‏ 
السياسة والفلفة والاقتصاد. وكات أحاد 5 وعاضراته 
كلها متعة عالية م .أزة “للذين استمعوا منه وتحدثوا اليه . ذلك 
ان جول رومان لیس اديبا عاديا من هؤلاء الادباء > 
الآثار الاديةالقيمة دونان بمتازوا باكثر من قدرتمم على الانتاج 
وبراءتهم فيه اما هو أديب متاز قا . ولمل خدي ميزه من 
الادباء انه منهز لاء الافرادالقليلين|لذين جمات نفوسهم مرآ قصافية 
شديدة الصفا. . تتمكسفيها صور الحياةالتى تحيط بها »فاذا رصلت 
الما استقرتفيبا . وما تزالالصورتتبعالصور دون أنيطنى بعضها 
على بعض أو يفسد بعضها جمال بعض . واذا أنت أمام نفس من 
أغنىالننفوس » أمام نفس لانصور فردا ولا بئة ؛ 141 تصور شعبا 
كاملا » وانما تصور خلاصة كاملة لارق ما تصلاليه الثقافة فعصصر ٠‏ 





من العصور . فالذن کانوا يسمعون من جول رومان أو يتحدنون 
اله تماكانواييسممون منالعقل الفرذسى کله ربتحدثون الى العقل 
الفرنسى كله » ولا نظن ان هذا انحو منالقول غاوا او ميلا الى 
الاسراف » انما هو التق كل الحق » والاقتصادكل الاقتصاد . ذلك 
أن جول رومان لم يكد يبلغرشده الادیکا يقؤل حی رأى نفسه 
أكثر من فرد »ورأى مطمعدالادق أ کٹ منمطمع الفرد “ورأى 
انه اذا كنب قان يستطيع ان بکتب کا تعود الناس أن کتبا فى 
هذه الموضوعات الحصورة ءون هذه الاطارات الضيقة الحدودة . 
وائما هو ان كتب فسيصور الماعات » وسيصورها فى اطار واسع 
الف لما الف الكتاب ان يتخذوا من الاطارا ات والحدود . زأى 





أنه لايستطيعأنيتخذ الفرد من حيثهو فرد موضوع لادبه » زاتما 
الناعة هى موضوعهذا الادب © فهو شاعر ابماعائ إن نظمالشعر» 
وهو واصف المناعات أن كتب القصص :وهو مور الماعاتان 
عابم التمثيل . ولم بکد يكتب وهو ف العشرين ف نر ى هذا القرن 
حتى ظبرت هذه الخصلة فى آثاره ظهورا بینا وفر صت نفسبا عليه 
فرضا ؛ وأحرهو ذلك وشعر به » واذاهو بنظه صنتههذه تنظيا 
ويصوغبا صيغة المذهب الاد ويدعو الى هذا 2ء عب وي إهد فى 
إلدعوةاليه » واذا هوعلىشبابهصاحب مدرسة ماتا مء ولهاانصار» 
واذا مدرستهلاتلي ثأنتتجاوزحدود فر سابل حدو : اوربا قكسب 
الانصاروالتلاميذفىالمانياوا نجلتروامريكا . *متتقدم #السن و مض 
فانتاجه الأدىشعراً وقصصا وتثیلاء وکا مضىيز ها الاتاج‌زاد 
امتبازه وضوحا وجلاء ولان مذهبهواشتدت مر و 7> . واذاجول 
رومان منذ أعوام يفرض نفسه على الأدب الفر نسر. ثم على الادب 
الحديث فرضا ويصبح منأظهر الممئلين لمياة الد 'نفرننى هذا 
العصرالذى تعيش فيه . فليسغريبا اذن أنيكون سد حديث الشعب 
الفرنسىالمثقف كله , لانه قدوعىهذا الثبعب كله و صوره واختصر 
خلاصته کاہا فى نفسه »فهو يتحدث بها وهويت<دث عن'وهريصوزها 
فى حديئه أجمل التصوير واروعهوأبلفه تأثيرا اموس . وقدعايح 
جول رومان من فنونالآدب الشعر وعاج القصصر. و عابم النمثيل . 
وكان قبل هذا كله أستاذا للفلسفة . مر بالسور بون زرا وتخرج من 
مدرسة المعلبينالعليا » وعلم فالمدارس الثانوية . و ارس هنا بالطبع 
موضع الدرس لشعره وقصصه وكثيله فذلك سىء لايقسع له 
فصل فى صحيفة بل لاتتسع لەفصول »ونما تنسم امكتب وأسفار 
ولبكن من الخير أن ندع الآن شعر جول ر و مان لآنه هسو 
تفسهقد انصرفعن الشعر أو كاد وأن نقف وقفةهصيرة عند تمثيله 








ووتفة أقصر منها عند قصصه وعشد كتابه الاخ بنوع خاص . 
ولعل أظبر مامتاز به تمثيل جول رومات أ أقرب التمثيل 
الفرنسى الحديث الى تمثيل موليير ففوضوعاته فر نسية ولكنها من 
دون إطارها الفرنسىتتجاوز فرنسا وتصبح موضوعات [نسانيةعامة 


ناك 

لاتقف عند ييثة خاصة:ولا عند زمان بعينه “نما تتجاوز الزمان 
والمكان المعينين الى جيع الازمنة والامكنة . فقضته الد كتور 
كنوك ليست نقداًا 
العشربنوإماهى نقد للونمنالوانحياة الأطباء فى كل أمة وى كل 
عصروف كل مكان . ولا يكاد يعرف التمثيل الف رتس بعد الحرب 
فوزا كالفوز الذى أدركته هذهالقصةالتى لا أتردد أن أراها آآية 
منآ بات التتثيل الحديث ٠‏ 

وقصته الىتسمى مسيولترودك وقصتهالآخرى ال ىتسمى زواج 
لتروادكلاتصفان أستاذا بعينه م نأسائذة الجغرافية » وانماتصفان 
لونا من حياة الاستاذ الذى تطغى عليه ظروف الحباة فتخرجه 
عن الدرس الى الحياة العامة و تعرضه لأالوان من الحن وا لخطوب 
تتيرالضحكولكنه الضحكالذى يثيره موليير » والذى يمتلىء بالعبى 
والعظات . وقد هممت أن أسأل جول رومان اذا اختار انين 
القصتين بطلا م نأساتذة ال جغرافية ع دون أساتذة التاريخ أو العم 
الطبيعى أو الفلسفة . وا كبر الظن أن هذا الاختيار ليس نتيجة 
المصادفة »ومن يدرى لعله كان يضيق باستاذمن أساتذته الذين تعم 
علهم وصف الارض وتقويم البلدان فى المدرسة أو الجامعة . 
ولیس أقدر من جول رومان على تشخيص الجاعات ومحو مابين 
أفرادها من الفروق »وجعلها شخصا واحداً يشعر ويعمل وبتك 
ويصدر فى هذاكله عن نفس واحدة ‏ والذين يقرأوت زواج 
لتروادك يرون أنه وفق فى .ذلك الى أقصى حدود الاتقان . 

أما کتابہ الاخیز الذى لم تتفق أمس ‏ وکنا كثيرين ‏ على 
ترجة دقيقة لعنوانه .والذ ىأسميهيا سماءصديقهيكل عالاخيارمن 
الناس عفاتجوبة القصص الفر نمىىهذءالايام . أخذيظه رمن ذأعوام . 
وظبرمنه الجز.الخامس والسادس هذا العام . والناسيتساءلونك 
تکون أجزاؤه ؟ وجول رومان يأنى أن ينبثهم بعددهذه الاجزاء 
اشفاقا علهم وعلى نفسه من السأم وال خوف فبايقول »وأ كبر الظن 
أنهلاينبئهم بعددهذه الاجزا.لانههولايعرف 1 تكو ن.وقدزع بعض 
نقاده فى النوفيل لترير «نذ أساييع أنها قد تيف على العشرين ونی 





بعينه » ولالطبيب فر نمى ولا 





— 
تاقد الطان ان تبلغ اين موالته بعلم ماذا يتمنى جول رومان . 
وأ كبر الظن أنه لابجل الا أن تستقيم له الطريق »ويمضى القلم فى 
بده حت يتم شيثا لا يستبينه هو فى نفسه الى الآن ‏ 
وقد حدثنا جول رومان عن كتابه هذا أحاديث ضاق بأ 
توفيق الحكم ب للانه لايحب أن يتحدث الكتاب ع نأنفسهم وعما 
تبون . ورضيت عنها أناكل الرضى لآ نالكتاب اذا يلغوامنزلة 
جول رومان کان منحقېم ان يتحدئوا ع نأتفسهم . ولست ادرى 
بباح للكتاب ان يتحدثوا عن انفسهم الى عشرات الالوف فى 
الكتب » ويكره منهم ان يتحدثوا الى امات فى قاعة من قاعات 
المحاضرات »راحب ان بع نوفيق الحكم يران يعلم جول رومان 
أيضا انى لم أومن بكل ماسمعت مزهذا الحديث, فالاديب عدا 
بأنه تصورموضو عكتابه تم ورادقبقا كل الدقة>ددامنجميع الوجوه 
ولإيبدأهحى وضع له بر ناجامفصلاأدق التفصيلو. کانمن المستحيل 
إنيعرض علينا الصورةالى ف نفسه »وال نامجالذىرسمه لكتايدعلى 
الورقءفانىاسمملنفسىيأناشكؤهذا الحديث . وانماهوخيالبتلبى 
به الكاتب الاديب ع على حين انه فى حقيقة الامر لابتصور كتابه 
الا تصورا جملا تفصلهالظروف » وتفصلهالمزاولة والكتابة بنوع 
خاص , ذلك ان موضوع اتاب ليس من هذه الموضوعات الى 
يكن ان ترسم فی دقة وضبط »فجول رومان يريد ان يصف الحاعة 
الانسانة» خدثى كيف تستطيع ان تحدد هذه الماعة او أن تحدد 
ماتريد ان تضفمن أمرها تحديدا دقيق! »بل ازتصف ذلك بالفهل 
انما بريد جول رومان أن ينشىء اثرا كالذى ااه بلواك أو زولا 
1 رومانرولان . ولكن من الذىيستطيع ا نيقول انهؤلا.الناس 
قد رسموا موضوعاتهم رمما دقيقا قبل ان يبدا فى كتابتها . انما 
الثى. القع الذى تحدث بهاليناجول رومانهو مذهبه فى الاستعداد 
لک تابه فبو لايسلك طزيقغيره من الذينسبقوه ؤحمى و يستقصى 
ويكتب المذكرات ويجمعها ويرتبها ثم يعود اليبا كلام بالكتابة 
فموضوع من الموضوعات + وانما هو بحيا فجميعالبيئاتالى بريد 
أن يصورها يحي فيبايا بحيا أهلبا حت نصح واحدامنهم ثم يرسل 





خياله عل سجيته فكب حى اذا آعم الكتابة عاد الى هذه البيئة ققارنبين 
الضورةوبينالاصلواتتبىقأ كثرالاحبانالىالرضاعن‌هنهالمقارنة 

علج أن التصوير المح 
هذا الكتابهواإذىتق رأهفى المقدمة » فهو تصوبرمعقوللايتجاوز. 
حدود المتكن المألوف » وهو فى الوقت نفسه تصوير بين مافى 
هذا الكتابمن الاإتكار . فالكتاب لا يدور حول. شخص بعيله 





لمذهب جول رومان فى الاستعداد 





ولا حول حادثة بعينها »وانماهو قصص كثيرة مختلفة ابيثات كثيرة 
متباينة تنشأ هذه القصص فى وقت واحد أو فى أوقات متقاربة ثم 
تمضى كل واحدة منها فی‌طربقما التى رسعت لها فتلاق أحياناوتفترق 
أحيانا .وتتوازى أحيانا > ويضادبعضهابعضا أخيانا أخرى واتديعم 
ولعلجول رومان يعلأيضآً إلى أين تن وكيف تنتهى آخر الام 

وقد بدأت هذه القصص فى | كتوبر سنة ۱۹۰۸ و دثنا 
جول رومانانہا تنتهى فى نة ۱۹۳۴ الا أن يطرأ ما يغير هذا 
الميعاد ٠‏ فالكتاب‌اذن محاولةجديدة لوصف اججماعة الانسانية وصفا 
تصصيا رائعا فى ربع قرن ب وتریدآن تعم بالطببع هل وفق جول 
رومان إلى ما أراد موتريد أن تمل متدار ذافى هذا الكتاب من 
روعة وجال . فالذى أستطيع أن أقوله هو أنكتابا آخر لم يظفر 
ثل ما ظفر به ذا الكتاب من الاعجاب بعد كتاب مرسيل 





بروست فى هذا العصر الذى تعيش فيه . فاذا ارد تآن تتبينجاله 
وروعته فالسبيل الى ذلك انتقرأه »رانا واثق بالك لون تأسف 
على ما تنفق فى قراء#ء من الوقت أوالجهد. طه بین 
اة الجديدة 

يصدر عدد خاص من الجلة الجديذة فى ١44‏ صفحة 
كببرة أحافلة بالمقالات والقصص والصور وأخوار التجديد 
ف العلوم والآداب والاقتصاد والاجاع 2 ومن کتاب هذا 
العدد : جيل صدق الزهاوى وابراهيم المصرى وود تيمور 
وك مبارك وأمير بطر وسلامه موسى 

4 صفحة الثمن ؟ قروش 














صندوق الكتاكيت 
للاستاذ أحمد أمين 

كان أمس » من أيام الشتاء المشرودة : ريح صر" » وليل 
قر » حتى خضرت اليد » وقفقفت الأسنان » ويدست 
الاطراف » وتجلى «أمشير » بأجلى ما وسم به هن تموتج 
ورعن حى لو كان طفلا لسال لعابه » أو رجلا لسقطت 
عنه التكاليف . 

ثم جل اليل عن صبح بديع : سماء صافية » وشمس 
مشرقة » حاولت أن آتى لما بتشبيه جديد » فكانت الشمس 
فى السما, أجل من كل تشبيه قديم وحذیث ٠‏ 

غادرت حجرت الى خديقتي الصغيرةالمتواضعة فوجدت 
خأفيئ قد معن »تاعرعةةصدوق الكنا کت ال الین 
لينعم مافيه بحرارتماودقها - وقع عليه نظرى ؛وصادف ذلك 
مى تفكيرا فى موضوع للرسالة. 

شعرت إذ ذاك' بشخضيتين من نفسى تتناظران مناظرة 
ييب عنيفة جلما للقراء : 

م لا يكون ( صندوق الكتاكيت ) موضوعا طريفا ؟ 

إنه موضوع تافه لايليق بأستاذ فى جامعة ‏ ولا مدرس» 
ولا مساعد مدرس _ إن الجامعيين وأمثاهم يحب أنتكون 
موضواتهم فى أعلى السماء » أو أعبق الارض » ويحب أن 
تصبغ بصبغة ميتافيزيقية » ويكون فما الجوهر والعرض » 
والكبة والكيفية » والائيّة والعية . أءا صندوق‌الكتا كيت 
فوضوع بثير الهزؤ والسخربة » ويستخرج من‌النفس عاطفة 
الازدراء والاحتقار . 

ليس ذلك بصحيح » فكل شى, فى الحياة موضو ع أدب » 
وخير الأدب مامس الحياة الواقعية » واستخرج من تافه 
الاأشيا, فكرة بديعة » أو رأباً طريفاً . لقد قال تعالى إن 


لومم — 


الله لا .يستحبى أت يضرب مثلا ماء بعوضة فا فوقهاء 
والكتكوت خير من البعؤضة منجميع الوجوه ؛ فالبعوضة 
منبع ألم » والكتكوت منبع إذة ‏ والبعوضة إذا كبرت 
كانت أقوى عل اللذع وأقدر على الايلام ؛ فسا ومنتجاتماء 
والكتكرت اذا كبر كان دجاجة أوديكاء يسسيل لعاب 
الانسان اذا تصوره على مائدة أنيقة » أو تخيله وقد أنضجه 
طاه ماهر . 
وضرب التهالذياب مثلا فقال تعالى ‏ إن الذين تدعونمن 

دون اتهلن خلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له »وان يسلهمالذباب 
شيا لا يستنةقذوه منه » ضع الطالب والمطلوب» وأين 
الذباب م الكتكوت ؟ وقد سميت ف القرآن الكريم _ 
سور منه بالبقرة والتحل والغل والنكبوت . 

وقرأت لا'ديب كيير “لا أذكره الآن تالا بدبعاً فى 
زنار أراد أن مخرج من شباك فاصطدم بزجاجه » وحاول/ 
مراراً أن بخرج فلم يستطع ء فاستخرج الكاتب من ذلك 
قطعة فنية طريفة فى الحرية والاسترقاق » وكيف ببحث 
الزنبار عن حريته فلا يحدهاء ثم هو لا ينساها مبما صادفه 
من عقبات » وتحمل من آ لام . 

وكتب فيكتور هوجو قصة طريفة عن برغوث أنقذ 
أمة من الا"مم سلط عليبا حالم ظلم لم تستطع جله على العدل 
ولا إبعاده عن الحكم . 

وبعد هذا وذاك كتب مستشرق كير معاصر كتاباً جمع 
فيه ما قبل من الاأدب العربى فى « البراغيث» واقترح عليه 
مستشرق آخر أن يمى الكتاب وص يحة ال مستغيث من 
البراغيث » الى ما لا يعد ولا يحصى . 

إذن فنظرتك فى اختيار الموضوع وأنه يحب أن کون 
«أكاديياً» » وأن يعون عنواناً ضخماً يستعمل فى اختياره 
كل ضروب التكلف واتعمق والفلسفة » نظرة أرستقراطية 
بغيضة يحب أن تتخلص هنما وتهزأ بماجرىغليه العرف فيرا ٠‏ 

على هذا النحوظلت الشخصيتان تناظران » وظالت عن 


— م 


النبما وأقيد أفكارها ؛ الى أن طال الاخذ والرد» وآشفقت 
على القراء من اشترسالبعا فى ال جدل ‏ وحاولت أن أبتعدعن 
المندوق ‏ وأهرب من الموضوع فل أستطع : 
آماالكتكوتافبك كل مساق الحياق وما كلباومظاهرها. 
فاسمك ‏ آولا كتسكوت ومجمع على كتا كيت »ولم 
أدر من أين أتى للكبهذا الاسم » فقد راجعتالقاموس حيط 
ولسان العرب وغيرهامن كتب اللغة »فم أجد فيراهذا اللفظ 
للدلالة عليك» ولا يستعمله الا أهل مصر . أما أهل الشام 
والعراق فلا يعرفونه ‏ أتعمدت اللغة إهالك:الحقازتك ؟ 
ذلك ما لا أظن ء لا" أعم أن اللغة ديمقراطية تعنى با جليل 
والحقير على الوا بل اللغة العربية مفرطة ف الديمقر اطية ققد 
وضعت لاتفه الاشيا, أسماء تعد بالات » واحتقرت أشياء 
عظيمة فم تضع لبا اسا للآنكالراديو والبيانو ومئات من 
الخترعات الحديثة » بلهمهوضعوا لك اسما آخر هوه الفرخ » 
ولكن الفرخ غير مقصور عليك » شاركك فيه كل صغار 
الطبو رحتى استعملوه أحياناقصغار الشجر والنبات : على انهم 
وضعو الك اسم (الفروج)فل يطلقوه عل غير كمن‌صغارا یوان 
ولكنهم أشركوا معك فيه نوعاً من الأقبية وأمثالبا ولعل 
العامة كانوا أنصف لك فوضعوا لك اسا خاصاً » ومن أولى 
التخصص منك و 
ولكن + مع كل هذا لا أدرى من أبن أتى اسمك 
« الكتكوت » فسأتركك لملباء االفة: والاشتقاق 
ومقارنة اللغات »من سربانية وآراميةوفارسية وعسسبريةع 


لعلهم يحدون لك أصلا ‏ وعلى كل حال فقد أثبت“ أن فيك 


مشكلة هن مشكلة الحباة العظمى »وهى مش كلة اللغة »وستثبت . 


مشكلة أخرى أعظ من هذا وأعقد .فب بأن علباء الفنة 
استنكروا هذه الكلمة فأينساطانهم على لفظك الذى تداولته 
العامة ونطقت به قروا 

فبلا ذاضدرقرار بمحوهذهالكلمة لا :بالستعرية يسمع 
ويطاع . عل أىوجه من الوجوهأنت مشكلة حتىق اسمك 


هذه هی الخادم قد رەت الحب للكتا كيت» فلاتتبال 

عما كان بينبامنخصام ونزاع » ومباراة وسباق وضرب وطعان 
وهل الانسان الاهذا ‏ وه ل تاريخ حياته الانزاع وضراع؛ 

وقد عبروا عن ذلك أصدق تعبير فقالوا ء ان الحياة جباد 
- أوليس أ كبر باب فى كتب التاريخ هو تاريخ الحروب 
والفتوح» واعلان الحرب , ومعاهدات الصلح 5" 
الفرق بينك اما الكتتكرت وبين الانسان أنك استعملت 
فى جبادك ونزاعك منقارك الوديع؛ وجسمك اللين الغض 
وجاء الانسانالراق »فاستعملف الحصول على غذائه الكذب 
والخديعة والرياء والنفاق ءواستعمل فى مدافعة خضومهكل 
طرق الكيد والدهاء ؛ واستخدمت الجاعات فى خريها كل 
أنواع المدمرات والمبلكات ‏ وقذ-أعطى الانسان عقلا 
أرقى هن عقلك لينظ عيشه فأفسده » ولإنظم السلم فنظم 
الحرب؛ وليعاون أخاه فعاداه . 

- أبها الصندوق1 

فيك تناز ع البقاء وبقاء الاصلح » فيك استكانة الضعيفت. 
وغلبة القوى » فيك الضعيف يكره العراك » وفيك القوى 
يصول ويحولء ويدعو الى النذال- فيك الال وفيك البح 

استأنستايها الكتكوت بالانسان.صغير اء م علتك. 
التجارب ففررت منه كبيرا. 

و كنت مادة ضالحة للغذاء يا كنت مادة صالحة للادب؛ 
فن قديم استعيرت منك الاستعارات اللطبفة» والابيات 
الميلة ع فقد قالالشاعر 





أرى فتنة هاجت وباضت وقَراختا 
ولو تر كت طارت ‏ اليب فراخبا 
وفى حديث عمر . ياأهل الشام تجبزوا لا'هل العراق فان 
الشيطان قد باضن فيهم.وفر 
ثم قالت العامة الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح» 
وأخيرا »فيك سر الياةالغامض ‏ كيفنبت الحياة فيك 


صفحة منتا ريخ أفغانستان المعاصر 
۰ لباسية حواذثباالاخيرة 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





فى الثامن من نوفبر الماضى سقط نادر شاه ملك أففانستان 
برصاص طالب أفنانى فى احدى حدائ قكابول اثناء 

رياضية كان يشبدها الملك القيل » فخسرت أفغانستان 
بذهابة“أميرا قويا حازما لبث مدى أربمة أعوام يشرف على 
مضايرها ويعمل لتنظيوشئونها وتوطيد سلامبا فُظروف عصية . 
وكانث أفنانتان قبل ان بتبواً عرشبا نادر خان قد اضطرمت 
باخدى هذه الثورات القومية التى يتميز بها تارخها منذ اواخر 
القرنٍ الماضى ؛ والتى تدفع بها دانما الى فترة من الفوضى الخطزة » 
وان هن عرشبا مثار معارك طاحنة بين الزعماء والمتخلبين » 
ومن استقلالها هدفا تعمل السياسة الاجنية ما استطاعت ليل 
منه ؛ وكان عر شما بعد أن غادره الملك السابق أمان الله فى صيف 





سنة ٠٩۲٩‏ فرازا من نقمة شعبه قد تداوله اثنان فى بضعة أشبر > 
أولهماعتاية الله أخو أمان اهال كبر » والكانىحبيباتأو باشا سقا 


يوخ كنت ييضة؛ و كيف تطور'ت”جتيناء وكيف بض قلبك 
لاؤل مرة؛ و كيف خرجت الى هذا الوجود “وكيف تموت 
ىم خرجتءول تموت ؟. لوأفصحت لناعنكل هذءالاسرار 
لكشفت سر الوجود »ولا كانهناك مجال لفلسفة ولاحكمة 
ولكنك أعجرت الفلاسفة »اذ كتمت سرك بين جناحيك 
فبامت الفلاسفة على وجوههاء وار تبسكت فى تفكيرها . 

ذن فنك أا الصندوق الصغير »كل مافى العا الكبير» 
من معان الحياة وغوامضبا وأسرارها » وفك كل مظاهر 
الأثما نعل تبجحه وغروره ‏ وفيك ماحير العقول قرونا » 
وأجبد الفكر أجيالا _ وهل العالم الا لغز» لو حل جزؤه 
جل كله . 





آحد أمين 


لام — 


ازعم الثائر : وكانت أفغانستان تمزقها الحرب الاهلية حا 
جاء الييا نادر خان وزير المرنية السابق فى آواخر سنة ٠۹۲۹‏ 
من مقامه فى أورباء واتتزع كابول من يد الثائر روقبض عليه 
وأعدمه » ثمنادى بنفسه: ملكا ع واستطاع فى أشبر قلائل أنيقمع 
الفوضى وأن يعيذ الى أففانستان نوعا من الكينة والاستقرار . 

ول يكن مقتل ادر شاه ( تادر خان ) مفاجأة ولا حادثا غير 
عادى تاریخ أسنانتان الحديك ؛ فعرش أفغانستانيرتجف دا۴ا 
فوق بركان من النافسة الدموية ؛ وقد قثل فى 1 
من ملوك أفغانستان عدة » أولمم حبيب القه خان الذى قل سئة 
٠۹٠۹‏ . ولو لم يبادر الملك السايق أمان الله بالفرار لكان نصيبه 
هذا المصير الدموى . بيد أن هذا العرش الخطر مافیء يغرىز عماء 
القبائل والاسر الآففانية ؛ ونخثنى أن تعود هذه الممرك الخالدة 
على العرش فتضطرم غير بعيد فى أفغانستان » وان كان الاميرالفى 
ظاهر شاه ولد نادر شاه قد جلس على العرش غداة مقتل أيه » 
واتخذت ف الحال كل أهبة لاخماد كل نزعة للخروج والاورة ٠‏ 
فقد كان نادر شاه محم أفغانستان مدى الاعوام الاربعة الماضية 
بقوة وذكاء » ولكنه لم يستطع رغم عزمه وحزمه.أن خمد کل 
عوامل الانتقاض والفوضى التى تضطرم نا أففانستان منذ أواخر 
عبد الملك أمان الله ؛ وقد نشبت فى عبده غير ثورة أخمدت دال اى 
سيل من الدماء » ومازال الملكالسابقأماناقه يقربص فرص العودة 
الى عرشه » وما زالت تؤازره فى أفنانتان بقية من أنصاره : 
هذا الى أن القبائل الاففانية'القوية فى الشرق والشمال الشرق 
مازالت تعيش فى نوع من الاستقلال الاقطاعى » وتتردد بين 
تابيد العرش والخروج عليه حدما تمل علييا مصالحبا أو حسما 
توجهبا المؤثرات الاجنية فى كثير من الاحيان . 

والحقيقة أن أففانستان تجد نفسبا منذ نحو قرن فى مركزر 
حر وسياى يكاد بحرم عليبا الحياة الحادئة . فهى تقع بين المند 
البريطانية منالشرق » وبين الث ركستان الروسية منالشمال » وتكون 
بذاك ملتق الجذب بين سياستين استعماريتين قويتين تتنازعان 
السيادة والتفوذ فى أواسط آسياء وتلتقيات دائما فى ذلك 
الاقلم الجبلى الوعر ء الذى يحد نفوذهما ويفصل بين أراضييما» 
اعنى أفغانستان . والشعب الافغانى لأيتجاور أربعة ملايين جليم 
رن القبائن الجلية » ولكنه شعب قوى لاله الطيعية 


الاخيرة 


























عت يواسم 


ونزعته العسكرية يعتصم دائما بمضابه الوعرة ؛ وحرص عل». 
استقلاله أبما حرص . واذا كان تجاذب السياستين البريطانية 
والروسية يعرضافغانيتان بين آن وآخر الىتيار النوذ الأجنى » 
فان أفغانستان من جهة أخرى تخذ من هذا التجاذب أداة عم 
استقلالها » وتجعل منه دابا وسيلة لاقامة التوازن بين السياستين 
التنافستين . بيد أن السياسة البريطانية الى تقدر أهمية 
فى حماية حدود الهند الشمالية الغرية من الغزو الروسى » تحرص 
دائها على أن تتكون راجحة النفوذ والكلمة > ولا تتردد فى تأييد 
هذا التفوق ف السبر على مصاير أفغانستان بالقوة القاهرة . 
وأفغانستان تعرف أنها لا نستطيع أن تتخلص مزهذا التفوذ دون 
أن تعرض استقلانها للخطر ؛ وقد أنننت هذا الخطر فى تاريخها 
الحديث غير مرة' إذ غزتها الجيوش الانجليزية فى أسلة ۱۸۴١۸‏ » 
ثم فى سنة 07م ١‏ ؛ وعر ضاستقلالها للضياع فالمرتين . وما زالت 
السياسة البريطانية الى يومنا تقوم بدورها التاريخى ف السبر على 
توجه شنو نأفغانستان وتطوراتها . 

ونستطبع ان نرجع من مرحلة التارعخ الاففاتى المعاصر الى 
اواخر القرن الماضى » أو الى عبد الاميرعبد الرحمن خان الذى 
تولى العرش عقب تطورات الحرب الافغانية الانكليزية الثانية» 
سنة ۱۸۸ ؛ ففد استطاع هذا الامير القوى لاول مرة أن محطم 
سلطة القبائل الاقطاعية » وان بخضما لصولة امرش + واستطاع 
أن ينثى, لافغانستان جيشا نظاميا حسنا » وان ينظم الضرائب 
والمواردالعامة ؛ و#تعتافغانستان فى عبدهبعبد طويل من السكينة 
والاستقرارفى ظل ادارة قومية صارمة . ثم توف عبد الرحن سنة 
٠٩۰۱‏ :وخلفه على العرش .ولده حبيب الله خان . واستطاعت 
السياسة البريطانية فىتلك الفترة ان توطد نفوذهاق افغانستان ؛ وكان 
حبيب الله برغم حرصه على استقلال افغانستان إلداخلى » يصافع 
السياسة البريطانية ويتقى اثارتها مااستطا ع ؛ وفى عمده بلغ النفوذ 
البريطانى ذروته فى توجيه سياسة افغانستان الخارجية » ولاسما فى 
علائقبا مع روسيا القيصرية » وتضاءل النفوذ الروسى الى أعظم 
حد.ولا تشبت الحرب الكبرى حافظ حبيب الته علىصداقته مع 
بريطانيا العظمى » وقاوم کل مسعى بذلته المانيا لتحريضافغانستان 
على نقض هذءالصداقة . ثم ثُوفى قتيلا فى أوائلسئة ١419‏ » عخلفه 
اخوه نصر الله ؛ ولكن ثور لشنبت بقيادة امان الله ثالث اولاد 








ان 











حبیب‌اته انتهت بعزله . وتبوأ أمازالته العرش فى ربيع هذا العام . 
وخا کان تور حاسم فى تيار النفوذ الخارجى ؛ واتبزت روسيا 
السوفيتية/هذه القرصة لتسترد تفوذها الذاهب » فعاو نت امان اله 
عل انتزاع العرش من عمه » واستعملت كل وسيلة لقاومة الفوذ 
الانكليزى والقضاء عليه ؛ وذهب امان الله فى خصومته للانكليزالى 
حد أنه دفع يحنده الى اجتياز الحدود الندية > ولكن الانكلين 
ردوها فى الحال وعيروا الحدود الافغانية الى « دكا » » وأرغموا 
امانالته على عقدالصلح » ولكن بشر ظ أنتعترف انكاترا باستقلال 
افغانستان ( اغسطس سنة 11 ) . 

وكانت روسيا من وراءأمان اله تؤيده وتوجه خططه ؛ 
وكانت! نكلترا من جانبها تقدر هذا العاملالجديد فى تطورحوادث 
افغانستإن » وتتحاثىالاصطدام بروسيا السوفيتية» وتعمللاتقاء 
دسائسها ما استطاعت » وآفغانستان من جانبها تجنى ثمرة هذا 
النضال بين الدولتين ا خصيمتين . ببد أنالسياسة البريطانية لم تعدم 
وسيلة للاتفاق مع امان الله ؛ فق سنة 1981 عقدت فى كابول 
معاهدة انكليزية افغانية جديدة » تعترف انكلترا فيبا باستكقلال 
افغانستان الخارجى والداخلى ؛ وتعترف افغانستان فيا بالحدود 
ثمة ؛ وتنص عل تبادل التمثيل السيامى والقنصلل ؛ 
وتخول لأففانستان الحق فى ان تستورد من انكلترا ما يلزمبا من 
الاشلحة والذخاثر معفاة من الرسوم . وى سنة م198 عقدت 
بين الدولتين معاهدة تجازية . ومعأنالعلائق بين نكلتر| وأفنانستان 
لبت عادية ودية ؛ فان النفوذ الانكليزى لم يعد الى سابق تمكنه 















واستثاره » واستمرالنة وذ الروسىمتفوقا فى افغانستانمدى حين. 
وقضت افغانستان فترة منالاستقرار والسكينة » توطدت فيا 





شثونها الداخلية وعلاقتها الخارجية . وفى سنة ٠4٣۷‏ قرر الملك 
امان الله أن يقوممع زوجته الملكة ثريابرحلةرسمية ف بعض الدول 
الاوربية ؛ فغادرا أفغانستانفشتاء هذا العام » ومرا فى طريقبما 
بمضّر » وانفقا فبا بضعةأساينع» واستقبلا اينماحلا بمنتهى الا كرام 
والحفاوة ؛ ثم سافرا الى أوربا وزارا ايطاليا وفرننا وانكلترا 
والمانا » وتسابقتالدول ؤالاحتفاء هما واغداق الهداياعلهماء ا 
تسابقت فى التقرب الى امان الله واو الحصول منه على بعض 
المزايا السيامنية والتجارية »:ولكن امان اله م بتورط فى التعاقد 
وا كتنى ذل الوعود. ثم غادر الانيا الى روسيا.» واستقبله 


حلفاؤه البلاشفة أعظم استقبال » وعقدت اثناء مقامه بموسكو 
معاهدة افغانية روسية تجارية جديدة . وأبدى امان اه أثناء رحلته 
هابا عظما بمظاهر الحضارة الغربية > ولم خف اثناء تجواله نيته 
فى الاقتداس متها لبلاده باعظم قدر » والعمل على تجديد افغانستان 
ودفعها الى طريق الحضارة الغرية باسرع مايستطاع » ولم تف 
زوجته الملكة ثريا نينا والعمل عل ىتعليم! المرأة الافغانيةوتحريرها» 
وكان مما فى ذلك تصرربحات رنانة: مازلنا نذ كرها .. واستمرت 
الصحف الاوربية مدى حين تفيض فى رحلة الملك الشرق وى 
اخباره وأعماله وأقواله » وفى برناجه الاصلاحى » وى آحوال 
أفغانستان وشه,نها وأهميتها الحربية والسياسية . يد أنه لوحط مذ 
قصد أمان الله الى موسكو قور الصحافة الغرية فى الحديث عته » 
ولوحظ بنوع خاص أن الصف الإريطانية أخذت تحمل على 
سياسته ء وتنتقد زيارته لموسكو وتورطه فىعالفة البلاشفة . ولم 
يكن حديث الصحف البريطانية عبثا » وان كان دلالة اتجامجديد 
فى السياسة البريطانية يا سثرى . 
عاد امان الله الى افغانستان بعد أن زا_ تركيا وفارس» وعقد 
مع كل منهما معاهدة صداقة» وتأثر اما تأثر با رأى فى تركيا من 
مظاهرالتجديد الاوربى ٠‏ ولريضع وقنا فتنفيذ بر ناجه الاصلاحى ؛ 
وكان برنابجا شاملا تناول نظم الحكم عكا تناول كل نواحىالحياة 
القومية . فاما فىنظم المىك فقد ألغى أمان مجلس الحم القديم الذى 
يضم زعماء الدين ومشايخ القبائل بمجلس تمنيى يؤلف بالانتخاب » 
وأدخل نظام الوزارةالحديث؛ والغىسلطات الاشرا ف وزعماءالدين» 
وفرض الضرائب العامة المنظمة والخدمةالعسكرية الاجباريةعلى كل 
أفعانى . وكان أمان الله فى الناحية:الاجتماعية أشد جرأة واندفاعا 
وقد خيل له أنه يستطيع بقوة النشريع العاجل أن يخلق من 
افنانستان العهور الوسطى » أمة جديدة تتمتع بمظاهر التمدن 
الحديث . وكانت زوجه الملكة ثريا » وهى امرأة سورية لاتفيم 
دوج الشعب الذى رفعت الىعرشه » تدفعه فى ذل كالطر يق لعنف» 
فاصدر طائفة من. القوانين الاجتماعية الجديدة ترى الى تحرير 
المرأة وسفورها » والغاء تعدد الزوجات » ورفع سن الؤواج » 
والزام الافنانين بلس القبعة والثباب الاورية على نحو ماقمل 
مصطق كال بالترك » وأرسل الى أوربا بعوثا من الشبانوالفتيات 
ليتعلموا فى معاهدها . وكان الشعب الافغاض يشبد هذا الانقلاب 








۳۹ 


فى دهشة وروعة ولا يكاد يصدق أنه المقصود .هذه الاجراءات» 
وف افنانتان أمة قديمة تغلب فيا البداوة .ولم تخرج بعد من 
غمر القرون الوسطى » وللتقاليد الدينية والاجتاعة فها اعا هية 
ورسوخ »فوقعت هذه السياسة الجريثة فى الشعب الافغانى وقع 
الصاعقة :وثارسخطه لهذاالاجتراءع ل تقاليد القرون » وقابلزعماء 
الدينوالقبائل تلك الحاولة لسحق سلطانهم القديم منتى الانكار 
والمقاومة » ولم تمض أشبر قلاثل حتى سرى ضرام النورة الىذلك 
الشعب المضطرم الخأهبابداً للنورة وتحطأية سلطة مطلقة تحاول 
ارغامه علىهالايرضى . 

نشبت النورة بسرعة لأسباب وعوامل لم تتضح تماما . ولا 
ريب أن تطرف الملك أمان الله فى تطبيق بر ناجه الاصلاحى كان 
عاملا هاما فى نشوبما بين القبائل الاقطاعية القوية التى أدركت 
خطر السياسة الجديدة على نفوذها واستقلاها الى » ولكنه م 
یکن كل شىء » فقد نشبت الثورة بادىء بدىء فىالولايات الشرقة 
امجاورةللسند » ولاسما منطقة جلال أباد » وهىمنطفة يسود فيها 
النفوذ البريطانى » ثم امتدت بسرعة مدهشة برغم ما بذله أمان اه 
لحصرها واخمادها . وقد كانت السياسة البريطازة تأخذ دائما على 
أمان الله تأثره بنفوذ السوفييت وعالفته إياهم » وترى فى زيارته 
لموسكو وتقوية صلاتهبالسوفييت تحديا لا تحمدعواقبه . وللسياسة 
البريطانية دائما أثرها فى تطورات أففانستان الحاسمة » والمرجح 
انها .لم نكن بعيدة عن ذلك الانفجار الذى فوجىء به أمأن الله ؛ 
وكان خطراً على عرشه وشخصه . وقد استطاع أمان الله أن 
هزع الثواربادىء بدء » واعتقدمدىلحظة أنه سيدا موقف » ولكن 
الحوادثتفاقت بسرعة وامتدتالدورة إلى الجيش ء وزحف الوار 
على العاصمة الآفغانية » فبعث الك بزوجه وأسرته إلى قندهار » 
وفر الأجانب منكابول على متن طبارات بريطانية أرسلك من 
المند » وحاول أمان الله عا أن بدىء الثورة بالغاء القوانين 
الجديدة التى أصدرهاء فليا رأى أنه فقد كل أمل فى الاحتفاظ 
بعرشه وسلطاته » نزلعن العرش لأخيه الا كير عناية الله وف 
اإلىقندهار لاحقا بزوجه » ولكن:الملك الجديد ألنى نفسه فمأزق 
صعب ولم يحرؤ على مواجبة الحوادث» فغادر بدورهذلك العرش 
الخطر وفر ناجيا بنفسه » ودخل الزعي الثائر باشه السقا كابول 
ظافراً » وتريع عل العرش باسم حبيب اله . ( أوائلسنة ۱۹۳۹ ) 











اخوان الصفا؟ 
ا أديب عباسى 


أصل اة عية ‏ طبفانها س تأثيرها 
رأي اناس فيها س رسائل الاخولن اجالا 
قدأظبركولدزهير ان« أغا الصفا » تعنى ‏ حسبالاصطلاح 
العرنى - ذلك الذى صفت نفسه وخلصت سريرته لخسب - 
كقولك : يا أخا المروءة ويا أخا المرب »وهكذا لا تكون لعبارة 
و أخوان الصفا » أية دلالة أو نسبة إلى أخوية من الاخويات على 
نحو ما يفيم من الاخوية حب الاصطلاح الحديث . على أن 
د دی فو » فكتابه ( «هاذا!! عق ممم 1e‏ ) يتسالهل 
هذا الاسم علاقة بكلمة فلسوف کا ترد فى اصطلاح الفيتاغر, 
ويقول : ان كلة « أخ » تقابلالشطر الأول منلفظ , اله 
( فيلو ) وكللة , صفا » تقابلمعنىومبى الشطرالثانى منها (صوق) 
عليه کون مل الا عي الج 
ا موجز ارأبين محتلفين فى أصل تسمية الاخوان هذا 
الام ثم رأى آخر لاخوان الصفا أنفسهم 
فى أصل هذه ٠‏ النسمية ف RN E E‏ 
تنه له ؛ فقدجاء فىالجزء الرابع منرسائل الاخوان ( ص٣۴۷‏ ) 
مايأق: - 


ولما رأى أمان الله تطور الحوادث على هذا الحو عاد فاسترد 
تنازله ؛ وجمع فلوله وحاول السير إلى كابول ؛ ووقعت ينه وبين 
خصومه معارك عديدة اتتبت هز يته » فانسحب منالميدان أخيراً 
وفر مع زوجه وأسرته فى «ابو سئة ٠۹۲٩‏ عن طريق البند» ثم 
جاز إلى أوربامنفياطريداً » واستقر برومه ؛ يرقبمجرىالحوادث 
أففانستان »ونسمع صو هكلسا اضطر مت أفغانستانبحادثجديد . 
وكان آخر العهد بتصرحاته فى أوائل نوفير الماضى » حينا قتل 
الرحوم نادر شاه » فقد صز ح بومثذ لبعض الصف الكبرىأنه 
لا يتأخر عن العودةإلىأ ففانستان :وتبوى.العرش إذا دعاهالشعب 
الاففانى » ولكن الشعب الآففاتى لم يقم بمثل هذه الدعوة » وقد 
تبوأ ظاهر شاه ولد الملك القتبل العرش غداة مقتل أيه . 
مد عبد الله عنان 





دين 














لجا شي 





« وائما سينا رسالتنا هذه رسالة السحر ليستدل اخواتنا على 
الأسرار الخفية وليكونوا اذا بلغوا معالى العلوم ذوى عى عن 
الحاجة إلى من سواه فىجميع ما بحتاجوناليه من آم معيشةالدثيا . 
فاذا وصلوا إلى هذه المرتبة صح لنا أن نسميهم باخوان الصفا . 
واعل ياأخىان حقيقةهذا الاسم هى الخاصةالموجودةفىالمستحقينله 
بالحقيقة لا على طريق الجاز » . ويقولون أيضا ( ج ۽ :ص ٣۷۴۳‏ 
) :لت 

« واعلم يا أخى أنه لاسبيل إلى صفا النفس إلا بعد بلوغها إل 
حدالطمأنيئة فىالدينوالدنناجميعا . وهوآن يعرف الانسان بحنب 
قدرته توحيد اق جل جلاله ... وبعد ذلك ما يكون به صلاح 
مميشة الدنيا والفناء فبا عن الحاجة إلى من عدم هذه الصناعة . 
ومن لا يكون كذلك فليس هو من آهل الصفا. لانه لو كان من 
أهل الصفا لكان بصفائه عن دونه الغناء » . 

لنا من جع ما تقدم إن« إخوان الصفا »كا يعرة أنفسهم 
-م ھۇلاء الذين حنقوا علوم الدين والدنيا معأواستغنوا بها 
عن الباجة إلى من سوام 

وأخيرا نود ان نشير الى رأى أورده المستشرق كرلو لينو 
فى كتابه و علم الفلك عند العرب فى القرون الوسطى » يضر فيه 
معنى هذه التسمية بالرجوع الى عبارة وردت فى اول باب « المامة 
المطوقة » من كليلة ودمئة . على اننا لدى رجوعنا الى القطعة الى 
يشير الها المؤاف فى رسائل الأخوان ( أنظر الجزء الأول من 
الرسائل : ص عه ) لم يتبين لنا ان حادثة الجامةالمطوقة کا وردت 
ى كتا ب كليلة ودمنة هى أصل التسمية . وذلك أن اخوان الصفا 
كعادتهم فى التمثيل لكل فكرة ‏ قد أوردوا هذه القصةلبيانفائدة 
التعاون سب . بيد أنه قد يكون فى غير الموقع الذى يشير اليه 
المؤلف من الرسائل مايقوى هذا الرأى » ولكن المؤلف لايشير 
إلا الى ماتقدم 





® 


هذا وقد قامت جمعية اخوان الصفاحوالى سئة ۳۷۴ ه . وكان 


بن وقفناءلهم بكر أن 
الرتاد ص ه.) فاذا 
اهرة ع لاالبصرة ٠.ولكرن‏ 


ارسائل اخوان الصفا منفت قريبا من بنا. لقاهرة 
صح هنا الزعم قات يرجح أن یکون مركز هذه 
جمة البصرة قرعا متها * 























م نأعضاء هذه المعية وم : ابوسلمان دين مشتعر البيستى و يعرف 
( بالمقدسى ) « وابو الحسن على بن هارون الزنجاتى وابو أحد 
الميزجانى والعوفى وزيد بن رفاعة . 

وكانت جماعة الاخوان تالف مر اربع طبقات : الطبقة 
الأولى وتتالف من الاحداث الذين تراوج أعمارهم بين الخامسة 
عشرة والثلاثين:.. ويفرض على افراد هذه الطبقة الطاعة التامة 
واسلاس القياد ارؤسائهم ومعلبيهم . والطبقة الثانية تتراوح 
اعمار اذرادها بين الثلاثين والاربعين .ويسم لؤلاء بالاطلاع 
على العلوم الدنيوية دوت العلوم الدينية. ثم الطبقة الثالثة 
واعمار الداخليها تقع بين الاربعين والخدين ٠‏ وهؤلاء يسح 
مم بالاطلاع على شرائع الال المقدسة ‏ أما الطبقة الرابعة 
فأعضاؤها یکونون من اربت سنهم على انين . ويسمح لم فى 
هذه الطبقة بالوقوف على سر-الاشياء الصحيح والنفوذ الى لباب 
المسائل کا ينسنى ذلك لللائكة. غير انه لي سلدينا مايثبتان اخوان 
الصفا راعوا هذه التقسمة مراءاةدقيقة » فم يسمحوا لهذ والطبقات 
ان يثداخل بعضها يبعض 

وقد اوجب القائمون بانشاء هذه اجمعية ان يكون لأخوان 
الصفا ه حيث كانوا من البلاد بجلسخاص مجتمعون فيه فى أوقات 
معلومة لايداخلهم فيه غرم » يتذ كرون فيه علومهم ويتحاورون 
اسرارم»كذلك|وجبواان تكونمذا كراتهم ‏ على قدرمايستطيعون 
فى عل النفس وال ماس والمحسوس والنظر فى الكتب الآلمية 
والعلوم الرياضية وهى العدد والمندسة والتتجيم والتاليف ( يقصد 
تأليف النسب الموسيقية ) 

وكانوا يحتاطون ماامكنهم الاحتياط فى ختيار الاعضاء 
الجدد ٠‏ فلم يكن يسمح لأحد بالدخول فى هذه الجمعية الا اذا 
كان ناصعالصحيفة لاغبار على أخلاقه ولاريبة فى سلو که »وكانت 
أجتماعاتهم تعقد سرا فى بيت رئيسهم زيد بن رفاعة . 

أما غاية أخوان الصفا فيلخصها ابو حيان التوحيدى بقوله :- 

« و كانت هذه المصابةقد تألفت بالمشرة » وتصافت بالصداقة» 
وا على القدس والطبارة والنصيحة ‏ فوضعوا سم مذهبا 
زعموا انهم قربوا بهالطريق الىالفون برضوانالته . .وزعموا انهمقى 
اتنظمت الفلبنفة الاجتهادية اليونانية والشريعة العربية ققد حصل 
الكال» 

هذا هو ظاهر الْرضٍ من تأليف هذه اجمعية والدعاية لا 
ولكننا نعتقد إن وراء هذا الفرض اغراضًا أخرى نحن مبينوها 
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9 جبعية ققد اقتصر بوج عام على العامة . وأشتباء 
العامة . والظاهر أن أخوان الصمًا لم يكونوا مرن ق 1 ارم 
ذلك . وهم - لذلك ‏ قد وضعو رسائلهم بلفة بسيطة سهلة بعيدة 
عن الاعتياص والفموض اللذين براققان عادة الكتابات الفلسفية > 
وما بتوسلوا به لتقريب مُذهههمالممافهام الجهور | کثارم من رب 
الأمثال وسرد الحكايات . كان ذلك كله مقرونا الى بساطة 
التعبير وجلاء العبارة » داعبا الى مهافت العامة علودراستها وان جاء 
ذلك بعد حين من تأليفها . أما الطبقات الراقية :فل تر فى هاده 
الرسائل مابروىالغلة أو بملا” الفرا غ الذى كانتنحسه النفو سالى 
الفلسفة فى جميع فروعها آنئذ ؛ واليك ما يصفها به أحد المعاصرين 
وه أبو سلمان المنطق قال:- 

و وحشوا هذه الرسائل بالكلمات الدينبة والامئال الشرعية 
والحروف الحتملة والطرق المموهة . وه مبئثوثة من كل فن 
بلا اشباع ولا كفاية . وفيهاخرافات وتلفيقات يققصبواوماأغنوا » 
وغنوا وما أطربوا » ونسجوا فبلبلوا » ومشطوا ففلفارا. وبأئبلة 
فبى مقالاتمشوقات غير مستقصاة ولاظاهرةالآدلة والاحتجاج» 
( تاريخ مختصر الدول لای الفرج ص :7.05 ) 

بورأى الغزالى فى هذه الرسائل لاخر ج عن معنى ماتقدم )١(‏ 
فهو يقول:- 

« ... فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا الى أن هجر كلح ق سبق 
اليه خاطر مبطل للزمنا أننبجر كثيراً من الق »وللزمنا أن مجر 
كثيراً من آيات القرآن . . . لان صاحب كتاب اخوان الصفا 
أوردها فى كتنابهمستشهداً بها ومستدرجا قلوب احمق بواسطتها الى 
باطله ( المنقذ من الضلال ص ۲۷ ) 

من هنا لانری مايراه ( لان بول ) من أن هذه الرسائلكانت 
تمثل الفلسفة العرية حين ألفت أصدق تمثيل » فأن كتابا يكتب 
بلغة شببة بالعامية وللعامة >ويصفه أبو سليان المنطق والغزالى ما 
يكون ثلا للفلسفة العرية فى ذلك العصر 

ورسائل اخوان الصفا هذه تبلغ واحدة وخمسين رسالة عدا 
الرسالة الجامعة . والشك يحوم خول مؤلفيها . فن قائل: أنها من. 











() سب يقول دي برير : أن الغزال الذيكانت آيته انفكله فى كل شی م عم 
أن يقتبس من اننوان الصنا مأبرئ اقتباسه : فير مدين لهم با كار غابود أنيمترفا 


الم ا 


تأليفجعفرالصادق وم نقائل أنها من كلام بعض متكلمىالممتزلة » 
ولكن السائد اليؤم.هو أن كتابات زيد بن رفاعة كانت نواة هذه 
الرسائل . والاربعة الذين يذكرون معهكانوا يساعدونه فىالتأليف 
وانضاج الرأى . وقد كان لتأليف الرسائل علي هذا اتحومنالتعاون 
ا كير فى اسلوبهاواختلاف قم اجزائها ؛فبى فى مواطن قوية 
الفن غزيرة المادة » وفى مواطن اخرى مبلبلة الأسلوب سطحية 
المباحث . وهذا'التباين الملحوظ فى مرادهذه الرسائليثيت لنا ان 
مؤلفيها كانوا على تفاوت فى ثقافتهم 

على أن من هذه الرسائلٍ ماانفرد بكتاته شخص واحد من 
هذه الجاعة دون غيره . ومنهذه الرسائل رسالة الحيوان . فاطراد 
الافكار وتسلسل المعانى » ووحدة السياق الى تلحظ فى هذه 
الرسالة يحعلنا ميل الى الاعتقاد بأنها لكاتب فذمنهم . وهذدالرسالة 
فى رأينا ‏ هنأقوى هذه الرسائل واعلاها نفسا وأسدها منطقاء 
وقد عرضت هذا الرأى على الأب انسطاس الكرملى منذ سنوات 
فجاءنی منه حيئها مايل :- 

د رسالة المیوان ھی كا تقول لكاتب واحد منهم اقواهم 
عبارة واصفاهم فكرا واحسنبم منطقا ٠‏ لكن. الظاهر ان بعض 
الاخوان نظروا فيبا واحكموا تنسيقبا» واظبروا فيا حذقهم » 
وحضرة الأب - على ماأفمبى ‏ يدرس رسائل أخبوان الصفا منذ 
سنة ۷ ١‏ 2 

ولعل الغرض الخاص الذى ألفت من أجله هذه الرسالة 
كان انتقاد الجتمع اذ ذاك على لسان الحيوان کا فعل بعض 
أدباء الخرب فى عصور التضبيق على الحريات الفكرية . فأخوان 
الصفا فى هذه الرسالة ينطقون الحيوان بمالايتطيدون الجبر به 
من عبارات كلها تقريع للحكام ورجال الدين والقضاء فى ذلك 
العصر ( انظر ص ۲۳۳٣٣۵-۱۰4‏ -4م) 

أما المصادر التىاستق منها إخوان الصفا فبىعديدة ومتنوعة » 
وذلكانه م يكن يمنعبمعنالنقلٍ م نأىمذه ب أودينأو إفلسفة ماع » 
كانوا يرو كل مذهب أو دين أو فلسفة قسطا منالحقيقة ؛ 
وإذنليس ثمة مانع من الانتفاع به أقصى ما يكن الاتفاع . وعلى 
هذا المبدأ ببىفلسفتهم الانتخابية . فؤهذه الرسائل منالافلاطونية 
الحديثة » وفيها من الفيثاغورثية » وفيبا 9 مذهب وحدة الكون 
( الباتيزم ) وفيها من أفلاطون وأرسطو؛ وفيبا من الديانات 
المندية والزردشتية واليبودية والميحية . 

شرق الاردن 





















أدب اني 


حجاج الخضرى 


للاستاذ مد فريد أبو حديد 





قد تكلم المدكلمون فى وصف آهل مصر فأ كثروا فى وصفيم 
من المبالغات » ؤذهبوا فى التعميم مذاهب عتلفة . فنهم من أغرق 
فى المدححتى لم يترك فضيلة الا وصفهم مها »وهؤلا. قد غاب عنهم 
من وجه الحق ملل ما غاب عن الفريق الآخر الذى أغرق فى 
الذم والتجريح . وقد تناول أفاضل كتاب الرسالة هذا المعنى 
فضريوأ فيه يسوم 

ولعمرىأنه لم مخطى. كانب خطأ كتاب العربية قديما اذا مم 
تناولوا قوماً.بالوصف »فانم إذا وقعت أنظارم على جماعسبة أو 
عاشروا فة من الناس وصفوها وصفا يخيل إلى من يسمعه أو 
يقرؤه أنه وصف شامل لكل أهل البلد »أو أنه سمة ثابتة الكل 
الجنس ينی حين أنهم انما كانوا يصفون من اتفق لهم الاءقزاج به 
أو من ألقتهم الظروف فى سيلهم . 

إن العالم الذى يحاول وصف الشعوب [نما يصل إلى حكه 
على ميزات الشعب بعد أن يدقق فى نه و يفحص من أفرادالجنس 
عددا يستطيع بعد خصه أن يقول نحق إنه قد عرف نسبة حترمة 
من أفراد ذلك الجنس عفاذا ما قال إنه رأى فى ذلك الجنس صفة 
لازمة يشترك فيبا الافراد جيعً أو أغلبيم كان ذلك ال حك جديراً 
بالوثوق والتصديق ٠‏ وشعبمصر إذا ذ كره الذا كرون انما يعنى 
به شعب تلك الارضن الممتدة م نأقصى الثمال إلى أقصى الجنوب » 
وليس من السبل على أحد أن يصف مثل ذلك الشعب بوصف 
شامل يعم أفراده جيعا »أو يصدقعلى أغليهم . فأمثال ابنخلدوث 
والمقرنزى ممن وصفوا أهل مصر إنما يصفون من رأوه من 
أهل الدولة أو من الأعان أو من أهل العم » وهؤلاء ان 
صدقت عليبم كللة أو شملهم وصف لم يصح أن كاف 
وصفهم وصفا للا“مة جيعبا.. بل إن وصفهم لا يصح أن 
يكون: وصفا لبعض الآمة فضلا عن. كلها . وذلك لان أغلب 
أهل هذه الطبقة فى مصر لم يبكن فى تلك العصور من جرثومة 
اللاد وأبناء شعبها الصميمين ءبل كان[ أخلاطاء نمشرق الارض 


وغربها قد اجتمعوا فيبا بين جندين فى جيشها أوغالبين على حكومتها 
5 بلاط حكامها الاجانب » أو علباء يجمعبم الاسلامدن 
كل الامصار والاقطار فى صدره الرحب السمح . 

ولقد أهمل مؤرخو مصر ذكر ابناء البلاد الصميمين امالا 
يكاد كون ازدراء لم واحتقارا لشأنهم ؛ إذ زعموا أنمبمة المؤرخ 
محصورة فى حدود رجال الدولة وأهل الحم ومن ق بهم 
أو يطف بأبراهم من رجال الدين والعل . غير أنا ند بين حين 
وحين اسما مناسماء الدهماء والعامة بذكرهالمؤرخ عفوا » وهو ل 
فى نظرثا على صفة أهل مصر من تلك الاعلام العالية والاسماء 
الضخمة الى ملا" قدماء المؤرخينكتبهم بوصفباء وبنواعليها أحكامهم 
لانئلك الاسماء المشوورة لم تتكن فى أغلبٍالاحوال من أهل مصر 
وانكانت من أهل مضر عفبى غير جديرة بأنْتتخها أساسا لاح 
على اهل مصر . وانى ذاكر هنا اسمامن هذءالاسماء المتواضعة لعلى 
امن وصفه ان شعب مصر الحقيق كان فيهرجال» وانالبطولة 
كانت تسرى فعروق عامته الذين لم يحظوا بتخايد التاريخ . 

كان من أهل مصرفى اول القرن الناسع عشر رجلا متواضع 
الصناعة اسم هحجاج . وقد كانت صناعته بیع الخضر ف كا ناسمهيذ كر 
دائما مع اسم صناعته »فكان الجر رحدالله يذ كره اذا ذكره 
باسم ( حججاج الخضرى ) 

و کان العصر الذى فيهحجاج عصرا فذا فى تاريخ مصرمنذ عبد 
الفتحالعرب الاول . فقد اعتاد أهل مصر منذقرونطويلةانيتركوا 
أمر: السياسة والحم والحرب لمن 3 على البلاد من الدول أومن 
بجماعات وتمادوا فى ذلك الاعتياد حى صارت عقيدتهم أن الحم 
واجب علىغيرم »وان واجبهم الابتعاد عنه وعما يستلزمهمن نضال 
ومغامرة . غيران غزوة الفرنسيين هزت البلاد هزة عنيفةتصدعت 
لما العقائد الثابتة . فاذا بأهل مصر يرون الجنود الاجنية تطرد 
جنود السلطان الذين اعتادوا الخضوع لحكه » وتشتت شمل 
المماليك الذين قضوا الاحقاب يتصرفون فى أمور الاد تصرفا 
مطلقا » فأصبحوا وجبا لوجه أمام حالة جديدة لا تدعمبا عقائدم 
الاولى ولاغاداتهم الموروثة ٠‏ 

وبدأت روح أهلمصر تتنفس » وبدأت حواسهم تقبه اذا 
بهم ينورون على الفرنسيين فى شوارع القاهرة وأزقبا ٠رتين‏ فى 
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مدى ستتين ءواذاهم بلقون اعداءم المسلحين وهم لامحملون الا 
المراوى والحجارة ؛ وتحتمون منهم وراء متاريسهم وخنادةيم 
يقيمونها فى عرض الطرق وعند مداخل الميادين . وكان حجاج 
الخضرى من زعما. تلك النورة الشعبية وأبطاها »فين نفسه بقوة 
الجسم ورباطة الجأش وات الجنان »حتى صار أبناء البلدينظرون 
اليه نظرم الى القائد احبوب الموثوق به »يهر عون اله عندالكوارث 
ويصرخون باه عند افيعات .ثم خر ج جیش الفرنسبين وعاد 
المح الى السلطان وولانه .ولكن مصر شبدت عقب ذلك أشد 
تطاحن عل الحكم والسلطة بين الزعما. والمحيئات ؛ حتىاتتهى الام 
بتطلع مؤسس الدولة العلوية الجيدة الى الملك . 

نهت فى هذه الاثناء زعامة الشعب المصرى المثنبه الى الرعيم 
الجليل السيد عمر مكرم ؛ وهو الصديق الخبي مد على بأشا » ركان 
حجاج هذامنصفوة أعوانه وأشجع جنوده »فعندما تخاذات جنود 
الاتراك عن نصر جمدعلى باشا فى فضاله مع منافسيهقام السيدعمر مع 
أهل مصرالصميمين بحصار القلعة حتى اضطروا القائد اناف الى 
التسلم؛وكانوالايرجونمن جہادم ذاك مالا ولا عطاء ؛ بل كانوا 

يرابطون ويحاصرون وحاربون من e‏ وان 

جاج ال ری أظبر الزعما. الشعبيين هذا الموطن . قالالجبرق 
فى يومياته : 

« فأرسل ( أى السيد عمر مكرم ) الى من بالنواحىوالجبات 
وأيقظبم وحذرم فاستعدوا وانتظروا وراقبوا النواحى ؛ فنظروا 
الى ناحية القرافة فرأوا اجمال الى تحمل الذخيرة الواصلة من 
على باشا الى القلعة >ومعها أنفار من الخدم والعسكرو دتمم ستون 
جلا ؛ غر ج علهم تاج الخضرى ومن معه من أهالى الرءيلة 
فضربومم وحاريوم وأخذوا منهم تلك ال جال 

واستمر نضالحجا ج على رأ سهؤلاء الخو اضر بين الخلص 
حتى تمالامر بانتصارهم وتولية مد على باشا علىمصر ءوجاء فرمان 
اللطان مقرأ بالآمر الواقع؛وعند ذلك خرجموكبالنصر المصرى 
وعلى رأسه قواده المظفرون : وقال الجبرق فى وصف ذلك : 

«اجتمع الناس » وطوائف العامة » وخرجوامنآخرالايل؛ وهم 
بالاسلحة والعدد والطبول الى خار ج باب النصر 2 

من الفقهاء العاملين رؤوس العصب ؛واهالى بولاق ومص القديمة 
والنواحى والجبات ... و کرم حجاجالخضرى وبيده سيف اول 
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و كذلك ابنشمعة شيخ الجزارين وخلانه ؛ ومهم طبول وزمور 
والمداقع.. . .ل ان وصلواالى الازبكية فنزلوا بيت عمد على باشاء 
وحضر المشايخ والاعيان وقرأوا المرسوم » . وبذلك تم انتصار 
الشعبءواخذيتطلم الى ال مكو السياسة .وما كان ذلك ليرضى الجنود 
الاتراكالذ,نتعودوا انيكونواسادةغير منازعين.فلا اتبى النضال 
الكبير بدأ اتناف والتنازع بين أهلمصر وبين الجنود.وكان حجاج 
مثل ذلك التناز ع والتنافس.قالالجبرقىفبعض يومياتهبعدذلك«وقع 
بين حجا جا ضر ى والعسكر مقاتلةجبة طيلوز و قنلبينهم اشخاص » 
فرأىأهر ا أميمرموا ادال هدر الأول » وسكيته 












فنضب الئاس إذلك 3 ان لني 
فأذعنوا . ولكن نفس حجاج الخضرى لم تذعن بتلك السهولة بل 
قاوم وناضل وكابر ٠‏ قال الجبرتى فى وصف ذلك . 

«وفيه ببوحجاجالضرى حائطاوبوابة عل الرميلة عندعرصات 
الغلة » ولكن ايستطيع فرد أن يقاوم دولة ولو كان من بناتها ؟ 
لاء فان حجاجا لم يستطع الا المروب من القاهرة الى جال فيا 
تلكالجولات ؛ ولجأ الى جيش الالنى بك » وكان عند ذلك مرابطا 
بحيشهيترقبالغرر » ويتحينالفرص؛ جاتماطو, راعندإطفيحبالصعيد 
ومرة عند دمنهور بالبحيرة . 

غير ان المقام لم يطب ذلك البطل المصرى فى جيش الالق بك 
و كيف يطيبله المقام : وهو ابن البلد الصميم؛ ر 


الممليك يف خون عليه بأنوفهم ؛ وهو المعتز باه الى 55 
نفسه ملا وكفؤا الم 7 قال الجبرنى فى وصف ذلك : 

« وفيه أيضا حضر حجاج الخضرى الرميلاتق الى مصر ء وقد 
كان خرج من مصر بعد حادئة خورشيد باشا خوفا من العسكر 
وذهب الى بلده بالمنوات . ثم ذهب عند الالنى ‏ وأقام فى معسكره 
الى هذا الوقت نم أن الالنى طرده لنسكتة حصلت منه ؛ فرجع الى 
بلده » وأرسل ال السيدعمر مكرم فكتب له أمانامنالباشا » فحضر 
بذاك الآمان وقابل الباشا وخلع عليه ونادوا له فى خط بأنه على 
ماهو عليه فى حرفته وصناعته ووجاهته بين اقرانه . » 








غير أن ته م تكن لترضى بعد ذلك بالبقاء فى صفوف 
قضعلييم أن يعودوا إلى انزوائهم وا كتفائهم بالعيش 
العادى فاختق مر ةأخرى من القاهرة:ءولا ندرى بعدذلكله مقر . 
أقتله الجنود انتقاما من كيريائه ؟ أهرب إلى وطن غير مصر ؟ 





وال أضاء 


أمالهذا الليل من آخر ...؟ 
للدكتور مد عوض عمد 


من الموضوعات التى الابد أن تمر بناجميعا ‏ الموازنة بينالوراثة 
والبيثة. هذا الموضوع بثابة المطية الذلول التى لايتحرج أضيف 
الناس وأصترم من أنعتطيها. ثم مخيل إليه الوم أنه أضحى 
فارسا من كار الفرسان! ولقد طلما نشاهد صغار ('ناشئين وقد 
جلسوا على المنابر ٠‏ ووقف هذا لينتصر للوراثة ويراها كل شىء . 
وذاك لينتصرلليئة ويدعىءها كلثى. ؛ وقد'لايكون للتكلمين بعد 
إلام صحيح بمعنى الوراثة او البيثة . 

ولابأس بهذه الاشياء » ما دام يراد مها العبث البرى. ؛ وتمرين 
الطلاب على الحوار ٠‏ ولكن كلام الاحداث فما يحباونه قد يغدو 
وياللاسفٍ عادة تلازمهم مدى الحياة . وقل أ يوجد وين 
الموضوعات مايتطلب الدقة فى اليم ؛ واتأنى فى السك كوضوع 
الوراثة والبيثة . 

ماما الوراثة فيراد ما مايرثه الاس عن 1 باهم وأجدادم من 
الصفات التى اختصت بها سلالتهم التى يثتمون اليها . فتأثير الوراثة 
هو "أثير الجنس والسلالة . والقائلونبالوراثة يزعمونانهذا الشعب 
راق لانه من جنسراق» والآخر منحط لان جنسه منحط ٠‏ 











لسنا ندرى غير ما قاله الجبرتى ٠‏ وفيه اتن حجاج الخضرى 
أيضا بسبب ما داخله من الوه والخوف من المسكر ». اللبم ان 
فى صفوف الابطال أفذاذاً لم يسمهم التاريخ ولم تمم ذا كرة 
الاحفاد ليؤدوا الهم ما بستحقون من الاجلال...و لين كانحجاج 
الخضرىأحد هؤلاء » ققد حفظ لنا المؤرخ المصرىاسمه عرض 
حديته “وهو بمر به‌مرورآسریعا . غيرأنىأتجهالىذ كراهبقلبخاشع 
تملؤهدعواتالترحم »و تترددفيه أسمىعواطف الاجلال و التبجيل . 

ألا يستطبيع مصرى أن يقول عند قراءة سيرة حجاج إن فى 
المصرى أنفة وعزة ؟ وإن له مخوة وسطوة ؟ وإن بين جنيه همة 
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تلد وذ لي تيد 




















وأا البيثة فى ماينشأ ينه الانسان من أرض ومماء» وهواء 
وماء » وجبال وأنهار » وحارى وحار وماالييا . وهذه فی‌نظر 
القائلينبالبيئة الاثر الا كبر فرفعقوم وخفض قوم » واعزازشعب 
واذلال آ خر. 

ولقد حاولت فى كلبة سابقة ان أضرب بءض آمثلة للضلال 
الذى خبط فيه كثير من الناسحين يتكلمون عن الاجناس فى غير 
تدبر ولاحذر. وثممت ان أكتب كلة ثانية لاضرب أمثلة 
أخرى الضلال الذى ضخبظ فيه الناس حين يتكلمور اليئة 
ثم جاءت كلة الاستاذ حسن جلالفحةزتنى إل المضىقى ا اليل 

أن فى شرائع كشير من الدول ما يضمن مجازاة من يمارس 
الطباذالميكز من أهل الطب ولكن ليس ؤالشرائع ‏ وباللاسف- 
ما كفل معاقبة من بارس التاريخ وليست له دراية بالتارجخ > 
أو بمارس ال جغرافيا وليسله كبير الام بالجنرافيا » وهكذا الحال 
فى كثير منفروع العم . فاستطاع ان يقتحم هذه الميادين من ليست 
لديه العدة اللازمة لها 

وهكذا رأينا اناسا يحكمون بين الاجناس ورمون جنا 
على جنس » وسلالة فوق سلالة : دون أن ,أخذوا العدة لل هذا 
الحكم بدراسة الشعوب والاجناس فى کل مکان ونی كل زمن )١(‏ 

كذلك ما ينبغى لاحد أن حكر فى تأثير الريثة : فى تأثير اموا 
والماء والارض والسماء فى أخلاق الناس وطباعبم ؛ الا اذا درس 
كل بيئة علرسطحالارضءوقارنبين المتشابهوغيرالمتشابه ۽ ووازن 
بين المتفقوانختاف» بحيث يستطيع أن يدرك ما اذا كانت البيئات 
المتشاببة قد أ كسبت أهلبا خلالا متشامة . وأن هذا التشابه سيه 
طبيعة الاقلم لاأى سبب آخر قد یکون خافيا . 

ومع هذا فان الذين صناعتهم دراسة أت الطبيعية هم عادة 
أرهد الناس فى اصدار تلك الأحكام القاسية الشاملة كان يقال 
مثلا : إن سكان ه.ذه البلاد جبناء لآن أرضبم سبلة منبسطة ! 

















١ (‏ ) ذكرن فى المدد الممنى الرأي الذي ذهب اليه بعش الكتاب فى تفضيل 
الجنس الكوتونىعلى سائر اللالات , وكان من للصادفات الطية أن ألن الأستاذ 
يعدين فى ية الجغرائية ثلاث عاضرات عن حالة أو ربايهد سقرط موك الرومانية 
وجاء ف کلامہ أن بلاد ال'مرق الاد مثل سوبا ومصر كانت تبعث الى آوربا سام 
امین مثلالحرير وورق البردى وف مقابل هذه الع كانت أوريا ترسل عيداً وإءا 
ات هذه الأجناسالثمالية بالات . فبذه اللالاتاتي بدعى لما ايوم 
على ساثر الاجناس كانت من الهوان يحيث تباع بيع السلع 









ro —‏ 
وسكان ذاكالقطر يخلا. لآنبلادهم جباية ! وأهل هذا الاقليم بلا 
لآن هوام حار رطب : وأولئك كذابون حاون لان متاخيم 
متقلب لايستقر على حال . ج 
ان هذه الآراء ها للا“سف صورة خلابة تسترعى الذهن 
وتلفت النظر . وفى عا سكانه لاياذلهم إجاد الفكر واثعام النظر 
فبا يلق الييم من "كر كيرا ماتسير تلك الأحكام وتشتهر بين 
اناس وترسخ زا ...وقد لايكون فبعض هذه الاحكام 
ضرر كير . ولكن الخطب المؤلم ماذ كره إلاستاذ حسن جلال 
من أ ناسا يقال لهم تتم اذلة لآنهواء بلادم يقضى بهذا ۽ وقد 
کت عليكر الذل سرمدا الى بوم القيامة » فيصدقون ٠ايقال‏ هم 
ویون به. عع ان لين ق امالا إلا ويصم أن يقال لاما 
هذا الكلام فوقت من الآوقات . 











تب أحد ال جغرافيين الامريكان » واه إلسودث هننتجتن 
يمف e‏ الناس هقال : إن الماخ الذى يلاثم حياة 
الانانأ كثر من واه » ويساعد على النشاعد والجد ولق 3 
سل الحضارة دو مناخ بلاد اليابان ( فى الجر اجنوق منها ) . 
وبءض جبات الجزر البريطان . ثم تنكون ملاءمة كل إقلم آخر 
اللانان بقدر مابينه وبين هذه الجوات من المشامة . 
هذا ماذكره ذلك اللكاتب الجغرانى العصرى » ومن المفيد أن 
نقارن هذا الحكم باذ کره ابن خلدون فى مقدمته عن الاقام 
السبعة (۲) وملاءمتها. للا نان . وقد ذهبهذا الكانبالاجتماعى 
العرى الأ الأقليم الراب هو أطيب الاقليم جيما» وأ كثرها ملاءمة 
للممران وسكانه أرق حضارة منسكان سائرالأقاليم . أما مايليه 
شمالا وجنوبا فدونه منزلة ؛ وما بلي ذلك أقل صلاحا نظراً لشدة 
الحرارة أو لشدة البرودة .. 
والاقلم الرابع الذى عناه ابنخلدون هو الراقع بين دائرق 
العرض النلاثين والار فيه الاندلس وبلادا مغرب وايطالا 


















(؟) فى عرف الجنرافيين القدما. د ن خط الاستوا. الى درجة 
ادرض السبمين شالا . الاقليم الأول ؛ ومن 
الدرجة الماشرة الى العثمرين الثاني ع ومن العم بنالى الثلاثين الثالك . ومنالثلاثين 
الى الاربمين الرابع . وهكذا الى السابع الذي ينتبى عند درجة العرض السبعين 
ولیس ورا.ها عمران . کا أنه ليس وراء خط الاستوا, من جبة الجنوب عمران . 


فن خا 
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ومصر وسوريا وااعراق وايران . وقد ذ کر ابن خلدون صراحة 
أن الاقلبم السادس قليالعمران . وهؤاؤه لابيعث على الحضارة . 
مع ذلك فؤهذا الاقلم السادس بالذات يقع معظم بريطاننا العظهى 
علام يدل هذا كله ؟ 
إنه يدل دلالة صريحة على أن كلا الكاتبين لم يبن حكه على فهم 
صحيح لطبيعة المواء وتأثيره فى الممران . بلكل مافعله أن نظرالى 
العالم الذى يعيش فيه : والى الأفكار الختلفة التى نالت فى عصره 
حظا وافراً م نالحضارة . وح يأنهواءها أحسنالاهوية »وأقليمبا 
أطيب الافاليم . رأى ابن خلدون أن العمران فى عصره واقع فى 
بلاد كلها الاقم الرابع » كم بأنه أ كثرالاقاليم ملاءمة م ورأى 
“هنتتجتون أن انكلترة واليابان فى مقدمة دول العام اليوم حك بأن 
هواء انكلترة خير هواء ..ومتى أتيح للا”قطار الاستوائية ‏ أن 
تنبض قريبا أو بعيداً » فسيرى الناس ابن خلدون آخر ينادى بكل 
جرأة أن الاقطار الاستوائية » المغضوب علها فى الوقتالحاضر - 
هن أبدع وأزمى وأز هر الأقاليم ذات الحضارة والعمران . 
ومن غریب حکام ابن خلدون ماذكره فى حکه على أهل 
الودان بأنهم موصوفون بالخفة وكثرة الطرب وحبهم الضحك 
بسبب حرارة الواء »ولو بق !بنخلدون الى وقتاهذا لأدهشه أن 
يع أنم نأ كثر الناسخفة وكا الاسكيمو سكانالجبات القطلية ! 
وشيه بهذا ماذكره المقريزى فى حکه على أهل مصر ما ذكره 
الاستاذ أحد أمين : من أن البيئة المصرية قد أثرت تأثيرا سينا فى 
كل ما بمصر من إنسان وحيوان . وعا ظنه حجة علينا أن الأسد 
- لابعيش فى مصر . وهذا سبح . ولو كان الأسد فى مصر يوما من 
الأيام لكان العمران وحده كفيلا بابادته والقضاء عليه ا أيد 
التساح من نيل مصر . ولكن من يخبر المقريزى رجه الله بأن 
بلاد الانکلیز ليس فيها أسد » وليس:فيها م نالوحوش الضاريةسوى 
الانسان . وكذلكالحال فال جرا تمدن منأمريكاونى ظا أودباء 
تلك العبارة البادية السخف هى من فصل طويل للمقريزى . 
ملوء بالعبارات الكثيرة ذم مضر وهوائها ومائها وأهلها و ذم 
اخلاقهم وأجسامهم وطبائعيم . . وكا عبارات لاتريد قوة على 
العبارة السالفة . 
ولقد يحوز لكاتب أن ينقد أخلاق المصريين وأن يرميهم 
بصفاتالضعف إنشاء ؛ أو الج نأوالانب اك الشبوات . ولكن 





ليس لاحد أن يرجع شَيئا من هذا الى طبيعة الأرض أوالما. أو 
الحرارة . فيضل ويضل . وأولى بہؤلاء القضاة أن بدأو بدراسة 
كل اقلم وطبيعة كل بلد من بادان العالم.. 





إذن لعلموا أن كثيراً عا 
بتهم به أصل مصر ‏ صدقا أو كذبا ‏ شائع فاش فى أقاليم تختلف 
عن مصر كل الاختلاف » وهنالك أقاليم لا يقل هواؤها حرارة 
عن هواء مصر » وأرضبا سبلة كارض مصر » تعيش فيبا شعوب 
لا يشك أحد اليوم فى رقيها وتفوقبا . 

ومن الأمثلة الشائعة فى تأثيرالبيئة مايقالم نأن المناظرالطبيعية 
تخلق الشعراء وتوحى بالشعر والموسيق . وقد زار أحدكتاب 
الامريكان بلدة 
الجامح أن مثلهذه البيئة ‏ والى ليس لا فى الواقع مايميزه! ‏ هى 
الجديرة بأنتوء ,حى الى رجل مثل شكسبير نلك الدرامات الخالدة » 
والقصائد الرائعة.. ولولا جبل هذا الأمريكانى لعل أن شكسير 
لم يقض فى هذا الأقلم غير زمن الحدائة ٠‏ ولميتكتب فيه شيئا بل 
قى معظم حياته فى لندرة تلك البلدة المظلة الى لايمكن أنتوحى 
من تلقاء نفسرا بثىء جميل . 

واذا سلينا بأن المناظر الطبيعية اجميلة شير الخيال وتبعث 
الشعر فى النفوس » فاننا سنلاق من غير شك صعوبة عظيمة فى 
تعلبل تلك الظاهرة الغريبة وهى قلة نبزغ الشعراء الفحول فى 
سويسرة الى لايضاهيها فى أوروبا بلد فى أنبارها الجارية ؛ وجبالها 
الشاعخة »ومناظرها الرائعة. 

أليست الحقيقة اننا تتورط كيرا » ونتدفع فى الاستدلال 
«والاستتاج » ونقضى بأحكام شاملة واسعةمنغير حذر ولا تدير» 
بل وأحيانا من غير فم لما نريد الخوض فيه 1٩‏ 


مو عة السنة الأو لى للرسالة 

لدى الادارة بموعات: مجادة من السئة 
الأولى للرشالة تباع خمسة وثلاثين قرشا غير 
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تراتقورد حيث ولد شكسبير » فصور له الخيال 

















من الثقافة المرب القررعة 


التسار 


عقد الجاحظ فصولا ممنعة على النبران » فى نجابةالكتاب الرابع 
وبدء الخامس منالحبوان »ذكرفها نيران العرب والعجم ؛ نحدث 
أخبارها » وأبدى آثارها وأشعارها 
٠‏ وإنا تكلم الآن عن النار ونشوئها » فنورد قول طائفتين 
تختصمان فيبا جمعناه من شتات » واختصرناه بعد افاضة . 
اللار 
اتارانم للح والضياء ء فاذا قالوا أحرقت أو سختت فاا 
الاحراق أو التسخين هو للحر » دون الضياء . 
والحرجوه رصعاد كالضياء » وانماختلفان فالصعودلاختلاف 
جوهرهما » والضيا. أحث صعودا لايعلى . ألم تر الى النار اذا 
أطفأناها من أتون وجدنا أرضه وهواءه وما يلابسه حار » و لم 
مستق اللا ونشررها : 
ألنار الى تقدح من عودين أو حجرين أبن تستقر ؟ أهى فى 
العودين كامسنة ترز بالقدح فهى من عناصر العود أو الحجر؟ 
آم تتراءى أنها حرجت منہما » والح قأنها ليست فہما » بل تحدث 
هن غير المود والحجر عند قدحهما ‏ كلا الرأيين له فرقة تميل اليه 
وتؤيده بكل وسعها واليك أقوا مما : 
- ادي الكمرره: 
يرى فريق أن انار كامنة فى الحطب والحجر وغيره للها 
أحد عناصره ؛ ويمنعها منالظهور البرد المضاد للحر والمكاق.له . 
فاضت نحن قوينا النار الكامنة إما بنار أخرى خارجية أو بتوهين 
البرد المانع كك العودين اللذين يضعف البرد فهما- ظبرت 
النار الكامنة » وتغلبتعلالرد ولفته . 
فلار الى نراه هی نار العود تسعرت بعد كونما » واتتصرت 
على مكافتتها . واعل أن احراقك الثوب والحطب والقطن » انما 
هو خرو ج نيرانه منه ليست أن نارآ جاءت من مكان فعملت 
فى الحطب » ولكن النار الكامنة فى الحطب لم تكن تقوى على 
تن المانع ضدها عنہا فلا اتصلت بنار أخرى واشتدت منها قوبتا 
r.‏ 
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جميعا على ت ذلك المانع . فليا زال تحزأ الحطب وتجفف وتهافت 
المكان عملا فيه » . ه وإن من نكر أن فى الحجر نار كامنة » 
كن ينتكر الزيت فى الزبتوت ؛ والدهن فوالسنسم » والدم فى 
الانسان ؛ ويقول بمحدوث ذلك عند رؤية الانسان لها , . 

بل تتوسع هذه الفرقة فى تطبيق نظريتها » فمندها أن حرارة 
الام ليست من الشمس » وانما الديران الكامئة فى العالم تظهر 
بتقوية الشمس هما وتغليها على مانعها » بل تطفر من كمون الحرارة 
الىكون الم » فتدعم أن فى كل بدن سما كامنا ».له ماذع بمنعه من 
ظهور أعراضه ‏ وليس سم الافعى الذى يتلف البدن - لآنه ليس 
بقتل متى مارج بدن لاسم فيه ؛ ولكن الذى يقتل السم الكامن 
فى الأبدان ؛ متى أعانه سم الافعى وقواه على مالعه . 


الراھی على کو ده انا : 
لو کانت العیدان كلها لا نار فها » ما كان ظبورها فى بعض 
العيدان أسر ع منهافى البعض الآخر ؛ لكنها كانت كذلك - لن 
مانعها أضعف فى عضا عن بعض » فييكون ظهور ثبرانه أسرع » 
فالمرخ والعفار أفضلالعيدان » كا أنالحجارة تختلف ف الآسرار» 
وأكثرها نارآ حجر المرو ‏ وقدتحتك عيدان الأشجار فى الغياض 
قلتهب النار ‏ وقدتقدح النار من الساج اذا اختلط بعضه بعض 
فالسفينة عند تحريك الأمواج لهاء ولذلك أعدوا الرجال يصبون 
عليه الماء صبا » ولإصار لبعض العيدان جر باق » ويعضها لاجمر 
سريعالانحلال » وبعضها لا جر له ؟ ولم صارالردی مع هشاشته 
ويه ورخاوته لا تعمل فيه النيران ؟ فبل اختلفت تلك الا على 
قدر.ما يكون فيها من النار وعلى قدر قوة الموائع وضعفها؟ 
ولا يكت هذا الفريق دون أن يؤيد كلامه بآى الكتاب . 
قال تعالى « أفرأيم انار الى تورون اتم أندأتم شجرتهاأم نحن 
المنشئون » تقول كيف قال ( شجرتما ) وليس فى تلك الشجرة 
شىء وجوفبا وجوف الطلق ( ١‏ ) فى ذلك سواء ؛وقدرةالتهعلى أن 
تخل النار عندمس الطلق كقدرته على أن مخلقها عند حك العودء 
وهل يريدسبحانههذا الموضعالا التعجيز م ناجتماع الماء والنار؟ 
ويقول تعالى : « النىجعل لك من الشجر الاخضر تارا فاذا آم 
منه توقدون » فبلتجد لذ كر الخضرة الدالة على الرطوبة معنى » الال 
ذلك التعجيز ؟ 





به الذين يدخلون نى النار فيمنع الحرق 





کم ج 





فر ارسوار. 
تشكر هذه الفرقة أن الناركامنة فى العود » وكيف تكن فيه 


وه أعتم منه ؟ ولا يحوز أن يكن الكير فى الصغير : ولكن 
العود اذا احتك بالعود حى العودان : وى من الموا.انحيط ا 
الجزء الذى يينبما ثم الذى إلى ذللكمنهما » فاذا احتدمرق ثم جف 
ثم التهبء فانما النار هواء استحال . 
والمواء فى أصل جوهره جسم رقيق خوار » جيد القبول » 
سريع الأنقلاب » فالنار الى اها ١‏ كثر من الحطب اما هى ذلك 
الحواء المستحيل » وانطفازها بطلانتلك الأعراض الحادثة للهواء. 
ينقلب المواء الى ناز لان طبعه قريب منها * فالنار يابسة حارة » 
والهواء رطب خار ؛ والماء رطب بارد . فالمواء وسط بين النار 
والماء بجمع بينهماء وقد ينقلب كل منها الى مايقاربه . فيجوز ان 
ينقلب المواء.نارا » وينقلب الهوا. ما.ء ثم ينقلب الاء أرضاء 
ولابد فى الانقلاب من الترتيب والتدريج . 
البراقين على اليد لمرن : 
ثرى براهين هذه الفئة لبي ؛فبى نكر الكدون باعقراضاتباعلى 
النظرية » وإن كانت لانتقدم حجج تؤيدالاستحالة » فترى المناظرة 
اتنتقل الى تأيد االكمون وإنكاره . تقول هذه فى الانكار ٠‏ 
ان هذا الحر الذىرأيناه قد ظهر من الحطب ءلوكان کامنا فيه 
لکنا وجدناه بالمس كاجخر المتوقد » قان قلتم كان بمنعه برد مکان۔ 
كامن مثله ‏ فأ.ين ذلك البرد ؟ 
لامخلو الحال من أمرين : إما بق بعد الاحراق » وإما خر ج 
عند الأحراق . فان كان باقيا فى الرماد استلزم ان يكو نالرماد أبرد 
من التلج ؛ وإنكان خر ج مع انر ؛ وأخذ كل وجبته ‏ فقد کان 
.يشغى له أن خمد و.بلك.الاقاه »كا أحرق الحر وأذاب كل مالاقاه 
ولما وجدنا جميع أقسام هذا الباب لم تتحققءعلنا أنالنار نكن 
كامنة فى الحطب . 
ونشعر بقينمة هذا الاعتراضس »إذا لاحظنا قول الفريق الأول 
ف أن الثار تت المانعالذى ذو البزد » لم يقل تفنيه وتبطله ‏ إذن 
فالبرد موجود عند الاحراق عيقع عليه أحد الفروض السابقة . 
بعد هذا أخدتكل فرقة تقض لنفسبا بقض قول خصيمتها 
وإنا مسك عند هذا المقدار . 








اجب احمد التاجى 


فى كك وتا 
أل 


هل غدر بأمته وخليفته ؟ 





اوش 
ناف المصادر 

المصادركا رأيت قسمان:قسم يبرى.الرجل ممانسباليه »وآخر 

لاأقول يتبمه بالغدر والخامرة ؛بليلصق الخيانة بهلصقا دون ترز 





او تشكك #ويمثل القسم الأول ابن الطفطقى وحده » ويمثل الثانى 
ابو الفدا وابن الوردى والكتئ وابن خلدون ودحلان ۋلا 
متفقون فى الجوهر مختلفون فى الاعراض ٠‏ والآن أحول شظر 
اتباهى نحو ابن الطقطق لانه اول من كتب عن الحادث »ولانه 
المؤرخ الاوحد الذى يحاول انيبرىء ساحة الوزير منتلك النبمة 
الشنعاء » فيقول بصراحة إن ابن العلقمى لم خامر + وبؤيد مدعاه 
باستبقاء هلا كر للوزير وتسليمهالآمر اليه بعد فتحبنداد »الا ان 
مانعله من كلام ابن خلدون يدحض حجة ابن الطقطقى من حيث 
بيزيدها »ذا بنخلدونيذكركايذ كر ابن الطقطقىأنهلا کو استبقى 
الوزير فى دست الوزارة الا انه يزيد على ابن الطقطقى فيقول 
( والزتبة ساقطة عندم فل يكن قصارىأمره الا الكلام فالدخل 
والخرج«تصرفامنتحت آ خر أقربالى هلا كو منه ) (1)ثم لابن 
الطقطقى حجة أخرى فى براءة الوزير نبعد على هلا كو 
أن بق على الوزير فما لو کان الوزير غدر باستاذه »وهذا ف الحقيقة 
استتتاج ضعيف جدا ؛يردة مابقع تحت ابصارنا اليوم من استعائة 
المستعمر بن بطبقة خاصةمن الناس يسبمونهمعادة بالممتدلين »لكنهم 
فى الحقيقة الخونة الخارجونعل مبادئ. الام لزاع الياستقلالا 
واستغلالمواهبابنائم!.وماذايضيرهلاكوانه واستبقىابنالعلقمى؟ 
وهل بلؤهلا كومن سمو النفس » وحبالصادقينوالخلصين تلك 
المنزلة الى تخوله انيقتلمن حرج علىهذه المبادىء »حى ولو كان 
ا لخر و ج ف مصلحة هلا کو ؟؟ فعدم قتل هلاكو لابنالعلقمى لايؤخذ 
حجة على سلامة نيته فى دو لةالمستغصم ءبل على المكس من ذلك يكن 





اعتباره كدليلإعلى إدانةالرجل وعالاته لاعداءالخلافة المتبرين. ثم 


() ابن غلدون ج و ص ۰4۳ 





هناك أمر يسترعى الانتباه ‏ وهذا الأمر هو تصدى ابن الطةطقى 
لن التبمة »وتصر عه بأن هنالكمن 'يتهمالوزيربذلك . فبذا يؤيد 
المصادرالاخرى الى تقول بمخامرة الوزير ذلك لانها لتختلقهذه 
التهمة اختلاقا : ققد ذ كرها من تقدمها كن وجبتهسلبية #وأعنى به 
ابن الطقطق »لذا فانا أظن أن تعرض المۇر خلنن الاتهامملهتفسيران 
إما أن يكون المؤرخ يعلم حقيقة أن هناك مخامرة »قممد إلى نفيها 
اضلالا لمن بعده »أو أن شائعات قوية راجت عنخبائةالوزير إن 
صدقا وإن كذبا » قتصدى صاخب الفخرى لدحضما وتتكذييبا 
لغاية فىنفسه أو لير غاية .وأنا أرجح أن تعرضه لهذا الموضوع 
كان سباق رواج تلك الشائعات .أما لأى الغايتين فلا أرانى قادرا 
على تحديد ذلك » هذا منجبة »ومن جبة ثانية دعنا نسل بأمانة لبن 
الطقطق وحرصه على الحقيقة وتباعده عن التشيع !! . . 
ما هتالك الا أن كل هذاينقصه‌آمر امهمف التقد التاريخى + ذلك الأآمر 
هو أن ابن الطقطق بنقل لنا عن الوزير ما قاله أو حدثه به ابن 
أ الوزير »>وفى هذا كفايةلتقليلأهميةما 
سما فى موضوع اتام له علاقته اك 
وهذان بہماناین الاخت بقدرما .همان اله يفاىاعتبار بعد هذا 
يق لما يرويه ابن الطقطق ؟؟ ؟ 

أما ما يقوله ابن الوردى فهو فى الحقيقة رد فمل لما يقوله 
ابن الطفطق »هذا يشتد ف الدفاع عن الوزبر ءوذاكيشتد فى اثبات 
الجريمة عليه »وقد ذهب الغلو بان الوردى مذهبا شططا تفر ج عن 
كنياسةالمور خوحياده »وأنستهالعاطفة الجايحة وظيفتهوالموقف الذى 
يحب أن يقفه كل مۇرخ »فنعت الرجل بالغوى ولعنه وعخل علي 
بارحم اذى يستمطر عادةعل العصاة والجرمين » وقد ذكر أشياء 
لم يذ كرها أحد من تقدمه ولا من تأخر عنه »فع أنه نقل عن ابى 
الفدا ؛فقد ذ كر أمورا لم يذ كرها أبوالفدا نفسه ءوأم هذه الامور 
نصهذهالرسالة التى يزعم أنابن العلقعى أرسلها الىالنتروهى رسالة 
طويلة .وقد جت علىذ كرها فانا أشاك فى نص الرسالة وويلح على 
الشاك حى ميل بى الى الجحود والانكار ءوذلك لسيين : الأول 
انفراده بذكرها ءوالثانى أسلوب الرسالة والكلفة البادية فى لحجتبا 
ثم انع بين شعز من هنا وهناك لارابطة بينة »لاسما الأبياتالتى 
تحمل الاتراك ( ويريد بهمالمفولوهذا يدل عىتدقيق المؤر خ!) 
طلاب ثأر آل مد ثم أمزه هلا كو أن يتأوك أولالتجم وإيصاءه 
هلا كو بالحرص الذى لیس له مع فلا أدرى ماعى الوزير بريد 




















— ۳۹ 


بحضه هلا كو على تأول النجم والحرص » والذى يزيد فى غرابة 
هذه الرسالة هو استنباض ابن العلقمى هلا كو يذكر ما أصاب 
امارج رادا وما ی كو نه هذا 7 
فهو م يكن ذه اللبجة الشيعية ء ولا نعلإحقا هل أسلم 
هلاكو آم بق على وثنته » فقصة موته ودقهتؤيدأنه | يل راذا 
كان أسل فأن الاسلام لم ينغد الى قرا »ول يتأثر به التأثيي 
الذى يعطف عل الشيعة وير فيه عاطفة دينة تحفره لماجة بغداد » 
ثم ان دحلان يصفاتتر وصفا لايطابق روح الرسالة الى يذكرها 
ابنالوردى؛فيةولدحلان ( وکان ذهابالخلافة بدخولالتتربغداد 
ومم قوم كفار خرجوا م الصين وتظرا عل مالك الاسلام 
وکانوایقتلونالر جال رالا نساء والصيا ٤‏ وبأ كلون كل شى. حی 
الكلاب والحشرات؛رلايعرفون: نكاحا ولاعر مون شيئا وکان 
اجدا خروجهمف أول القرنال ابع؛وظبر امرمم فى سنة سبع عث 5 
وستمائة على الامصار والمدائن والقرى »الى أن استولوا على بغداد 
وازالوا خلاقة بی العباس» )١(‏ فبلئرى بعدهذا ان فى كتاب ابن 
العلقمى المزعوم مايلاثم طبائع.قوم كهؤلا..: وهل فيه ما يسر 
حاسہم ؟ انی لاأرى شيئا من ذلك ؛ فلو جا. فى الكتاب مايتفق 
مع عقلية اولثك البرابرة كذ كرغ المملكة و سهولة اقتحامها والى 
ما هنالك من مغريات»لكان فى ذلك مايدفمنا الى الترجبح بأن هذا 
النص الذى يورده ابن الوردى قد يكون النص الحقيق لكتاب 
الوزير الى هلا کو ان صح ان الوزير ارسل کتابا » اما ولخواه 
ما عرفا فانا استبعد جدا ان يكون هذا النص صميحا + . ثم هنالك 
اختلاف بين المصادر بشأن شخصية الرسول وكيفية الارسال » 
فابن الوردى يقول بأن الوزير ارسل أخاه؛ وصاحب الفوات 
.يذكران الوزیر ( تحيل: الى ان اخذ رجلا وتحلق رأسه حلقا بليغا 
وكتب مااراد عليه و ... ) (۲) » أما ابن خلدون فذكر وصية 
أوصاها الوزير لصديقهابن الصلايا صاحب اربل » ليستحث التتر 
عل المسير ال ىبغداد :وهذامعقول جدا + وليس فيه ما يدعو الى التشدد 
فى عدم احتياله أو تصديقه » ولا سيا ونحن نعم ان ابن العلقمى لم 
يكن راضيا عن الدولة التى استبد بأمورها الدوإذار ذلك السنى 
المتشدد فى سنيته » والح اتی مستريح لما يذكره ابن خلدون لان 








منطقى يستسيغ العقلقبوله »ولان الرجل لميظيز أقل تحيز أوميل 


)١(‏ ول الاسلامية سه ع 
(؟) فوات الوفيات ج + صم ١‏ 


سے کات 
وكذا أبوالفدا فقد ألفيته قا كتبه شريفا مترفعا عن الموىوليس 
هذا بالكثير على ذلك الملك المؤر.خ. اما دحلان قيريد ان يقول 
لنا ان لجى. التتر اسبابا كثيرة »من اغظمها رسالةالوزير للا كر 
ولكن ما يؤسف له انه لايذ كر سبيا واحدا من هذه الآسباب 
الكثيرة . أماأنافلا أعتقدأنوصيةالوزيران ثبتتهى الى جاءتبالتر 
وحدها ,انما قدنكوزعاملاقويا تسبي ل الاغارةعل بغداد»وآسف 
آنیلا أعرف الكافى عن تار ےالتترلیتسنی لىتعداد بعض الاسبابالتى 
حفزتهم لشن غارتهمالشعواء » واخيرا وبناء على ضعف حجة وكيل 
الدفاع ابن الطقطق وتكاتفبقية المصادر بعل ادانة الوزير أراى 
«ضطراً اضعاراراً علبيا سلمامنالغاية »وبعيداً عنالموى:ومبنا على 
ما أوصلی اليه استقصاى أن أرجح غدر الوزير بدولته وخليفته 
متبعا فى ذلك ابن خلدون بأن ذلك وقع على يد ابن الصلايا النى 
:بظبر أنه اتصل بالتتر خسن لمم مباجمة بغداد بشتى الطرق » وذلك 
بعد أن ضاق الوزير ذرعا بالدوادار وول العبدواشياعبما السنيين 
وبعد أن قاست الشيعة نكبات وويلاتوفضاء ف العرض وخسائر 
فى المال أخرجت الوزير عن تعقله ؛وجعلنه يتنامى كل شى. سييل 
الاتقام أولا وانقاذ الشيعيينثانيا ؛فلم يحدامامه أوفق من الاستعانة 
بالمغول الذين لم تكن بغداد غر ببةعن الاستعانة بهم»فقد سبق للخليفة 
العباسى أناستعان مجنكيز خانعلى شادخوار زم » وقدأصاب بغداد 
من جراء استغاثة الوزير بهلا كو ما أصاب المشرق ويخارى يوم 
استعان الخليفة يجدكيز على الشاه . 
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کا 

لابن قلاقس ديوان شعر بحدئك جامعه أول ما يحدئك أن 
هذا الشعر ليس كل شعر ابن قلاقس » لاله حذف منه ما لا ليق 
بهذا الشاعر من غث القول وسخيفه » وهى فكرة خاطثة تر 
بتاريخ » ولا تفيده ؛ إذ من الخير لنا أن ثرى جميع مظاهر التفكير 
للشاعر » سواء أكانت جيدةأمغير جيدة »غير أننا اليوم وقد ذهب 
ذلك الشعر الضعيف » ليسلا إلا أن نتحدث عنهذا الشعر الذى 
بي نأيدينا » وأ ما ميزه خصائص ثلاث : أوها الغرابة فى كشير 
من الأحيان » تل كالغرابة الى نستدعى منك مزيد العناية والاهتهام » 
فأنت إذ تقرأ شعره لا تقرأه مارا عليه أو مسرعاً فى تلاوته » 
ولكنك تقرأ حترساً منتيها » موجها كل همك إلى تفهم مايريده » 
وفبم ما يقصده ؛ ولست أدعى أن ذلك مدة فى الشعر » أو فضيلة 
بها تاز » ولكنتى أزعم أن الذى أوقع شاعنا فبا هو غرامه 
اذى لاحد له بامحسنات اللفظيةواجمال البديعى » مايدعوك إلى أن 
تقرأ القصيدة مرة ومرة حتى تفبمها.» وتدرك سر معناها » على أنه 
م يكن فى كل شعره كذلك» بل هو فى كثير من الأحيان يترقرق 





عذوبة » ويسيل لينا ولطفا » واستمع اليه يقول: 
کان الشباب الفض ل لا فاستنار الشيب جرا 
ولن تقلب بى الزما ن کا اشتبى: بطنا وظبرا 


وتته جلداً وخياً 
.القدر أبهاراً وضراً 
عرفا »ولست تراه نڪراً 
خاق .جرى من آدم فى للكه: وهل جرا 
ومروعى 2 بالحر | بم أرتاع مسرا 
أو مادرق ای بت مل الاب فته أفرى 15 

ثانى الخصائص التضمين والاقتباس ووهماإن دلا فانما يدلان 
على 'ثقافة واسعة » واطلاع على الشعر عظيم » وشاعرنا قد أخحذ 
كثيراً من معانى السابقينوصاغبا فى شعره »فاذا أنت سمعت قوله: 
والما. يكسب ماجرى طا وبك هااستتقرا 


فا قلت صروفه 
افق ارفا قاض جا 
فاظر بنك هل ترى 


سب أتى 














عاد إلى ذهلك قول البديع : وهو الماء إذا 'طال مكثه »ظبر 
خنته »أوآذأ سمهت قوله : 
وتنيقلة الارر التفيا لة بدك باحر را 
خطر يالك قول صرد : 
قلقل ركابك فى الفلا 
فحالقر أوظائهم أنثال كات القبور 
لولا التتقبلل ماارتقت درر الحور إلى ١‏ 
بل هو يتعدى ذلك أحيانا إل المعارضة »وقداستطمناأن نعرف 
أنه قد أذ من ابن الرزمى وابن المعتد والمننى وغيرم » وكان 
أكثر من عارضتم البحترى فهو قد عارضه فى قصيدتهالسينية بتلك 
القضيدة الى ىء فيها بمولؤد ويقول : 
کوکب لاح بين بدر وشمس فری بالسرور فى كل نفس 
وتثبهه به جعله يقع أحيانا فى سوء التخلض الذى كان البحترى 
بقع فيه كثيرايا شابه أيضا فى الفخر بشعره والمثالاة فى التحدث 
عن قوته وجماله » ولسنا ننسى بعد أقوال الحترى مفاخرا بشعره 
بعد إلقاء قصيدته »وهاهو ذا ابن قلاقسبقول عن شعره : 
أبن أمثان ما أقزل ۴.وقولى . بات بقتاد شارد الأمثال 
وهنو قد عارض كذلك بعض قصائد جاهلية وأموية واقنبس 
منها .نمثل .قصيدة.: قربا مربط التعامة مى » وقصيذة : حنثت إلى 


ودع الوا الغدور 





اود 





ريا »وغیرهما . 
ثالثة الخشائص ولو ع بالحسنات اللفظة واجمال البديمى » 
ويخاصة الجناس والتورية غ شأنه فى ذلك شأن الشعرا. المصريين 
واستمع إليه يقول؛ . 
أمنا. فى فانم اليالى فلاطرق الفناء لك قاء 
ويقوله: 
وكيف لاتجبالقلب النىفعلت يد :الصبابة فيه فوق ما يحب 
وكثير امأ تسمعه يقبو : سجاباوحجابا »أو إجلاء و إجلاباءأو 
إزغاذاوإرغانًا كا كانلكذلك ولعخاص بالاستعارةالمكنية الى 
ينبت فيبا للمشبه بخاصة ولازما للشبهبه فتكثير! ماتسمع منه ثفر 
المزن»ووجنات الورد» ؤجبينا لخطب:رمعاطف الطربهوغير ذلك . 
شعر شاعنا جار على القوانين النحوية وإلصرف ةٍلايشة عنها» 
ولا يخرج عليها » اللهم إلا إذا استنتيناقطعه لهمزة الوصل أحيانا 


مس | — 

وأخذه بمذهب :وحمت زفرات 'نضبى بذلك المذهبالذى يكن 
عينجمع المؤنثالسالمحينا تكون ل .مفتوحة..وهر لايلجأ إلرذلك 
إلا مضطرا مكرهاء کا أنه ل يليد - وعل الأقن:قهذا الشعر الذى 
بين أيدينا - إلى أساليب العامة زر , الادر الأقل كقوله : 
یکی به الاقلام تفلا حرف معانيه عليه من الضحك 

ون بنا أن تقول : إن ن قلاقس كان بنظر الى الشعر 
نظرته إلى شىء شير العاطفة عر ليس كلاما «زخرفا 
خسب » ولكنه قول يثير فى سمس عأطفة تدعو إماالى الزهد فى 
الدنيا أو الاقبال على لذتها وحسر' وجمالها ٠‏ 











کا 

أم ماطرقه [بنقلاقس مزال تر اض الماح والغزل و الوصف» 
والتتاب والرثاء والهجاء » وعر, كلها من أنوااع الشسعر الغنائى 
الذى لاقصص فيه ولاتمثيل ومدح شاعرنا أ كثر هذه الآنواع 
وأوفرها قد أخذ بحظ من امار وحظ من ارق ء تقلفيه المغالاة 
والاغراق » وشاعرن! بنظر الى شمر المدح نظرته الى العقد الى 
يربط بحاسن الممدوح ؛ وينظمو ز قرن واحد ؛ ولولا الشبعرلظات 

هذه امحاسن متفرقة غير مجتمعة ؛ فر بقول : 
وما الشعر الا سلك منتثر العلا ينظم فيه درها المتبدد 

ويقرل: 

إذاما اند لم يضبط بشعر 
غير أننا تنساءل : أ کان 


فقد أخى بمدرجة الضباع 
تكب بشعزه ؟ وإذا كانف.ذا 









كان نصيبه من ممدوحيه ؟ أما + کار يتتكسب بشعره: فائنا 

نراه يقول 

تی لى المية أت أجسلل شى مكسى 
غير أننا بالرغم من ذلك ٠.‏ نكاد نوقن بأنشعره كانوسيلة 





من وسائل كسبه ‏ يدلنا عليه أو ل: تلك الرحلات التى رحلا فى 
الشرق والغرب » ولا بضاعة ممه الا شعره » وثازا تلك القصائد 
الى فما يقاضى مذوحيه بالعطاءا والمبات ويدى لهم فبا فقره 
وحاجته » بل إن بعض قصائدء تدل على أن بعضمدوحيه قدجعل 
له راتبا يتقاضاة . 


ا( احمد احمد بدوى 


عم ل 


.2 و 


للاأستاذ عبد العزيز البشرى 
أنى على الاستاذ البشرى سبع وعشرون سنة لم يقل فيا بيت 


شعر » حتى عه الموت فى صديقه الدكتور حلى المنشاوى وهو 
فى ريق شبابه ومشرق نبوغه » فرثاه هذه القصيدة الباكية . 


حلا الذمع' بعدكوالعيش ”مر فخطبك جل“ عن المصطير 
وما خير”هذى الحياة وقدكد. ت ملءالفؤاد وملء البصر 
فان کان لاد من لبثة فاهى إلا الى والصور 
وأما المناء. وأما الم م فذلك عفن عليه القدر 
وهل کان يضح كز هر الربى إذا لم باكر فيبا المطر؟ 
وما تة السمع للسامي ‏ ن ومامنحديث ولامنجمر 
ویاو من أمعنوا فى الفلا 3 إذااليل جن وغاب‌القمرا 


ئ النجيب التجيد الإ الاير 
ل ا الفعال»صدو ئ الظر 
يرىالشركشرة البنا تالكر 

فيقث المقالٍ إذاماحضر 

وروح كمثل نسم السحر 

وطبرها من .خبيث الوضر 


بتفسى هذا الفى الأآري 
جيل اليا نيل الخلا 
شديلة الحيا, » عظيم الو فار 
أي لغب التديق + فج 
له شيمة” كعبير الوزود 
جلة عله النقش من ساقي 


وما كان يعلو الغبار الا , أويسكن اشرب جوف الدارّر 
أحلى» رويدك مأذاجری؟ تحدثء فدأبك_رصدقةالخير 
لقذ كنت نعم الفتالمرتخى فديتك والاأمل المنآخر 
صليبالقناة )خضيبالحصاة رحيب الاآناة عزين التفر 


قي المريمة ماتثى 


ولو ذا من !ل إم الخجر 


بعيد المطالب » رحب الى وصول الجبادودؤو باهر 
ترج ترجو لجل الامرر فاذا دعاك لذ السقر ۽ 
ل صا فيك أبوك الى .دراكا وصارع فيك الغيّر 
وضن علىالده رأنيعتريك با يعترى العالمين الاه 
ولو قد ترقرق ماه الحياة لدى المشترى ماوق أوققر 
ول وكانيرضىالفدى مبجة شد على قلبه واعتصر 
ولكن تغلب عزم” الزمان على عزمه والقضاء اتتصر 
أحافظ, ذلك حم الاله وه للامرىم دونه من مقر 
فم ربق إلا.الرضى بالقضا أعانك من قد بلا واختر 


خالة ! 


للشاعر آلذمة مشق أنو رالعطار 
حال لغابر ادافين فى ظلمّاك الأأبد انير 
تحر عن فوا 2 الِين تفيض بالدمرع والانين: 
تشم بالآمالوا مين جیار جمد ورتم 
تمفجوعة” بالا مل المي ليس لا ف.الكون من مین 
برای لا فال حالكات اجون ما انتَابهامندهرها امون 


فاستترتت فا عن العيون 
سادرةً فى ظلها الاأمين 
وصورة لشاعر الخصونٍ 


قد مط أجنحة الظنون. 
ثم توارت ف جى المنون 


* بالتكون, 





أسْنّف الواح وان لم تيا آل الجفون 
من ساح قلبٍوّجع فين مفجّع__الأحلام كل ينر 
تلت بوا شی يقب منه صقّقة البينر 
وخافقاً کوج ومقئلة فاضة الشؤون. 





أعداء لا أضياف 

للاستاذ غرى ابو السعود 
أ.انا نقر ىء القوم السلاما ويبغون العداوة والخصاما 
وتكرمبم مجاملة وودا ول نر فيم الم الكرانا 
ونرعام بموطتنا ”حاولا ولم يرعوا لمزءاتنا ذماما 
ومنحبم قرى العرف" جوداً تعوداً بين أظبرنا قياما 


وقد مستت عرويَننًا لديهم 
وندعوم ضيوفاً فى ذرانا 
وما للضيفحقمن مضيفٍ 
ونزعمنا "مضيفيهم' وهذى 
د سادائنا فيا ادعو 
أمبما تلق أواربًا 


برذال 
وندعوم ا اولع 





وم يترفعون'علا و نبلا 
فبلا” معشر الد خادء مبلا 
إلام نرى الدخي ل لمصرحربا 
3 منا غر ا 
فضوليون آم لاضيوف 
منت أن محم شعب رمصر 
وما دم بذلك غير مالر 
به أعلينه” ف مص دوراً 
ولم سعونا لها الا ابتدارا 
د مال عضي هيا 
ونا أمرالكم إلا بلا 
وداه فى مفاصله عا 


ونبتمًا إلى الاجوادذاما 
مم حت“ النزيل إذا أقاما 
اذا نبذ الحباء والاحتشاما 
خديعة من تخاد ع أو تعامی 
ولم تلك عندتم إلا سوام 
إلى مصر تطاو لأ و نسامی ؟ 
لو الشرق والغرب الاما 
وقدشطروا الوری‌آرآوساما 
إلام نس كيدكم إلاما! 
وما تمى له إلا سلاما؟ 


وان افلم بوكر المراما 


قلت فى منازلنا ماما 
كناء أو شرابا أو طعاما 
حلالا نلتموه” أوحراما 
وأحرزتم عا الضيع الجساما 
إلى الفرص السواتواغتناما 
به أبناؤها عاما قماما 
تسرب فيدم الوادى سماما 
می يبرىالمفاصل والعظاما 


r —‏ — 
“مصابة انبل أتم لو علتم ‏ وأوله راشق فب«السماما 
ولولا كم ا أمى أسيرآ مضا فالحوادث مستضاما 
بی مصر ! بنى اللؤمارينياً علام” نطيق بغيهم علاماة 
“م الاعداءلاالأضياف فيا فلات تكذوبالاسامى 
لأن لم شسقبم مما ا لنحن أحق' منهم أن لاما 
أخو الافرج إن تكرملة يشمخ 
عليك وان تقوامة استقاما 
يخالالجودفالاجوادضعفا وأ شتام بارقة ترامى 
ذلا تنسوا مقالامن حکر وقذما أحكم العرب ب“ الكلاما 
يحذرمن أراد نیورآ عواقب "برو القوم الشاما(١)‏ 
تجائَئامن تجا عن هوانا ولا ترعوا لمصغرنا مقاما 
شلوا عن تجارتنا يديم ققد ملكوا بها منا الزماما 
وقدوا عن معاصمنا امتيازآ “يكثلنا به القوم اهتضاما 
حبتاهم به أمس اختيارا فنلونا به اليوام التزاما 
ول أر له ذلا وعاراً وقَبناً العدالة واختراما 
كانا ما تشرعنا وعنا هم قبسواالقضاءوالاحتكاما 
جز 'نا عنقديم الفضلشراً وجا زو" نا عنالوادٌ انتقاما 
أذاقونا الْمَذ-لة فى مانا وإن صمت أذانونا! خاما 





)۱( اشارة الى قول المنني : وان انت أ كرمت الثم مرها 





خداع الحياة 


حط رقیثاریوعفت البوى وضقتذرعاً بالأما العذاب! 
واعتّضت” عن شدوى بلحن الاسسى 

والشتّجرُ يطنى فى ظلال الشاب ! 
ومامل آشر ق » ضاحی اشنا منضر الأافاء» رحب الجتاب' 
أل باحر ٠‏ كطيف الكرنى لا لین »ثم ولى وغابا 





- 64م 
وا قى ! إن" حياة الورى حلأ عيق مستفيض الشعاب 
ولمنة الآمال ختاعة* كلب ‌الرق يشماالكذاب 
خالا الحزون ماء الحا قن دنالم لف غير الراب 
لا تمشت الدنيا وان“ زانها فَيْء ظليل”» وغصونرطاب 
و ی ا وا 
تغريك بال خر ف ء لكنها تسقيك ًا فى مير اراب 








باقلب قداص لیت حرام جوسی _ وذق فى عيشك مر“ العذاب 
بات شرن هل اشن 

1 أم يتتحيك الوت ضر الاإهاب ؟ 

ك'ف الثرتى منحددث رائ ط و كفا الدهر جم الراب 

وعاشق » أحلامة” طلقة” تر ,مني ظ القلبٍتحتالتراب 
كل ميد من قصور المى 

مارب الاس » وشيلكة الخرابة 

دمشق حلى اللحام 


فى مرقص مقنع .. 
بنك الى ذمبت رقص 
بح “فيه عن قى فى مالا لم طبع 


قشع 


حى اذا ما ظفرت بذى الحد يث الممتع 
ورقصا وشربا تخب الزواج المزمع 
وظن أن ناك الى (ذاك الغلام الممتعى) () 
انزع القناع عن وجه كوجه الضفدع 
قأدبرت سرعة قاتا فى جرع 
قائلة فى حرة يليته الم يرفع! 
حسين شوق 





(١)2طرالبيت‏ من رواية بجنون ليلل 


الى السيدة منيرة توفيق 


أفضحت فى شكاتها وأفاضت عنجوىالقلب ف بديعالنظم 
رة عة الازار تناجى هاجرالعش ف يان الحكم 
ايبذى الورقاء كن عن الشج ترعش کات ن 
وانظمیہا روائعاً تمل الكو ذفن الشعر راحة المكلوم 
واملأىالوكر. بهجةواستعيضي يحمال الآداب خير ندم 
وابلغى الحم بالامانی فاليا | سين مطمح خلال اللجؤم 


أي الطار التى هجر الوك روم .يعن بالفؤاد الرؤوم 
أ عزاء العفاف ياصاح هجر وجزاء الوفى عيش المضم 
منحتك الفؤاد ملكا حلالا وحبتك الوفا. فعل الكريم 
اسثمت الحم ام شمت برقا خلبا من عواذل وخصوم 
لاتصخ ياأخى* سمعاً لقوم ينفثون الشقاق نفث السموم 
يبذرون الشقاء فى منبت الله د ويسقونه بماء اليم 
إن فزوجك امال جال اله س يمو على جال الادم 
وأرى وجهها ول أحظ بالل .اخلال السطور جد وسم 
ولةد خصها الاله ا يا أعا الرأى ف الياة قوم 
حبذا العيش فى جوار مصون ذات قول مهلاب مستقم 
عدا الها أخى زوجاً عطوفاً ر حم الله كل قلب رجي 
عد إلىزوجك الاأمينة وام جبهة الل والوفاء العظم 
قد أهابت وقد هجرت اها بك لمرد نار القدم 


فاحِهًا لحب" والوفاء وعيشا فى حى السعد فى صفاء التعيز 
تكتب وکیل حكومة اد وداد أحمد حى وى 
والييا أيضا 
رقت برقبك الشائل“ وجعت أشتات الفضائل 


أدب وه صما َك الأواخر والآوائل 
ظراف” ولطفٌ آنا نى سح هاروت وبابل 
لكر م كالك غب عن قاطع وذ ووادسل 
أواءت عخلصة ؟ فا لك تأسفين على المخائل ؟1 
لاتحي م ميل فلار يا أختاه مالل 
إت الآلى شفاره عد لك لبَنين سافلة وسافل 
لاطفته حى استطا ل رق مه الثاقل 1 
كل السهعادة فاليا 5 غتبسدلة'فى بيت عاقل 
الية عمد جاد الرب 


صور مختارة من الشعر الرمزى 
للاستاذ خليل هنداوى 


جفة 


الشاعر الفرني بودلير 


أنذ كرين مارأينا ف مباح ذلك النبار اسل فى 
منعطف -بيل !؟ 
جيفة مطروحة فوق الحصا -صعدالساقان منبا فالبواء 
کش سعرتها شبوة نضحت منها جرائم البلاه 

كانها مسترسلة لبجو فى ذلك الرقاد ! 
ناضية ثيابها عن جوف طافح برح الفساد ! 

تبسط الشمس عليها نورها لاذعا تنضجها قبل المساء 
ثرت اوصالبا ترجعبا بعدتفكيك عراهاء للفضاء! 
زهرة اتحباً برد الننى مكنا تظزهاا مين الا 
وهى اذ تنشق ماتبعثه تنشق الم زعافا والوباء 

والذباب حول هذا الجوف التن دوىٌ وطنين ! والديدان 
تزحففمساربه كالكتا ئبالسوداءفائرة »او كالموجةالقاتمة 
تتقلب على هذه المزق المتنائرة . 
موجة نازلة صاعدة زفرة بين هبوط وارتقاء 
حيث بحيا الجسم تكراراً ا مبدعامنه جسومامن هبا.! 
والاجواءكانتتردد موسيقاها الغريبة » كخرير الماء الزاكد »> 
وعويل الريح الكثية » أو كترجيعالحبوب ترتل فى المذراة 
الحانا متناسقة عجية » والأشكال كلما قدعفت واحت رسومبا 
لايستطيع الفنان ان يعيدها سيرتما الاولى الا اذا كمل 
نج وتأليفها بالذ كرى 
كلبة ترمقنا نافخه شقيت فينا شقاء الضعفاء 


اب 
وترى فى مها البالى شفاء 
بمسح الموت على هذا البباء 
جنفة رعا أت الفا 
لتحم ماغدا 
آ کاا بالثى منها مايضاء! 


إتى أنقذت من حب عفاء 


ترصد الفرصة کی تنبشبا 
وغداً ! باتجمى ! بامنیتی ! 


عند ماتغدينفى جوف الثرى 





تحت أعشاب وأزهار نمت 
حيث يمثى الدود فى أحتائه 
خاطى الدود ! وقولى لبلى 
كنهى> السامى الاه الذى 


عام اسا 


لاشاعر بول فدر 


ابدآ يق قربا لبقاء 


« اکر الاک 
و هل أنا تباخوس أريان ؟ 
أسكر بالقضا. ۾ وأطق. ميب روحى شدي البائ 
ألا قب لاء فق اج أنا فاع فاضا فى لمال لذي 
تررق شككواكبه ٠‏ 
القد قضى ( یرون ولامرئين وهينو وشيللى ‏ وهم سکاري 
بالفضا. والسياوات الساطمة بالتجوم 
لابزال س هتالك س القضا. ع بحري حرأ طلقا . حلي اليه 









دوز 
لا آزاز ظمآنا ,.. » 


أ تعمسف بي الندوة » 


1 205 
لاتلنى إن نسيت الموعدا آنا فى النيان أحا أبدا 
لوسرى النسيان ف أرراحبم لرأوا مثلى حياة رغدا.. . 


1 


كلثى. ‏ غير نفسى ‏ ثابت الم تزعزعه أعاصير الجر 


أى خط ب لشموس‌خلدت ؟ غير سخر من عذابات البشر 
ما النىيحديك إن قلتلناةء لبها واقفة . أوسائره 


فذابى فى وجودى واحد وعل الروح تدور الداثره 





SS 


أها الخافق ! قد أضنيتى : ماالذىيجديك نو أو أسى ؟ قد مثى الم لديه مثلبا يمثى القمر 
ناح من قبلك حى صمتوا وتولوا كحابات المسا ليس للہر اختيار ای اق 
عابر تمحر له آثارته . كلما خطط أمواج القدر هجر امير مروعا عشه بين الخصون 
الى خی أن اة أي و 0 صاح. ! هل تسمع فى الغابسوى همس السكون ؟ 
أت ی تب ارا فامض! لايق عل ازمل ار وشکاوی طرحها الآرنف عشاق البشر 
أما العابر! ما ذنبك أن جاءك الشك وما ذنى أنا؟ عطاك ا اوی ا 8 
إن يكن هل يقين خادعاً ‏ فاتبعنى تمان الشبك هنا... تراد وض يحي قثالة ا 
نبتنى الراحة فى أفيائه كيف نبنى راحة فى قلق ؟ فهى لا ترجو حاة بعد موت الاصدقاء 


ربة تصبغ أثواب اجى حي4نناءبلوناشفق لاسا تى لازاضفي تفوح 
عذلرا الثامرعن إحانه لردرواف أمره ماعثلوا كل مايلتاك مشا جد من غير روح 
قل للم ! لوذهلوا عن وعيهم لاستطابوا عيشهم إذ ذهلوا ايها المقسم عبد المج ب فى هذا المقآم 
أسلدو زه عورى البهور آنا أحيا فيه بشعورى ا ميم احترم حزن ذويه وامض عنهم بسلام 
أخبروا اليل بأن ينرف فهنانى فالظلامالمظلم بين أيدينا زهور قد مشثى فيا الذبول 
فى اعنزالى عالى أسحكنه وصلت أجزاءه أخيلى هل وفت عبد هراهاة هل أنمت هاتقولم 
ک إله! ماله فى يقظتى أثر . سارى فى عزلتى ؟ كل شىء فيه ذكرى حا هبت تروع 
كلما أغمضت' عيىانفتحت ‏ ليون التفسأكرانالأمل هى أوى من ا لو عرفا بارع 

ا ديسمىفوصل... قل لن تعطيك خداً تجتى مه القيسل 
کی للشحوايت راطا ایی أل د خف 2 رس لطر سل 
ا ا ا 000 ب اي تين تة ااا 
عا انلف في اکا وای الاتررسيها برع ئ اة ى .ق الوك راسا 


الغابة المفجوعة وتناست كل صرف لما تضى الطيور 
1 دارا الذعر رئ و قيوئ بالسرور 
باع زدلي حرت يوما ولک نیت اخزابا 


هل بامحكان الفتى يذ سى الاسى تناما ؟ 
اما الانان لو تى لم اشقى الحكاتات' 
لته كالاب لاه فظ تلك الذكريات 
ليس ما فى الحكون الا صورة من مظبرى 
يوب والأثران والالمان تجاوب الاح لطوية تي | ؤصحكرتى ‏ بوجودی وروت عر معشرى 
تدج سان درت کان ی وو اس ن الجا E‏ 
2 06 00 فى ذيول الزهر رمز لرام نطلوى 
بدّل البر هواه إذ تولاه الشجر )١(‏ کل شی - فيه یا کال المنفصل 
ای لسشقس كل شط أهرى الجر اماف روعي كل شىء س 
)١‏ اشارة الى طريق إقيم على اطي جزيرة الدبر وقضى علي الاشجار المنموية sht‏ خليلهندارى 
عل ضفتي القرات 


د رماش » 
وال ده حية خر ج منبأ فى عض 
مبيمة ع يمر ثبه الانسان بنابات من الرموز 
















مطالمات راتات : 
ذخا القردة 
لتوو خت زی 
ر کیل كل لملم 
نبدأ بالتعريف ‏ حضرتها قردة ؛ مخاوقة من مخلوقات 
الله ولا تحقير لخلقه, ولدت ف ليلة اسود أديمها بمقدار 
ما ایض نجمباء وغاب حسما وتراجع بؤسها »على حين حضر 








( عاطفة الاءومة فى ميعى ) 
نعيمما وأقبلت بركتها » ليلة من تلك الليالى الاستوائية اجميلة 
فى دغل من أدغال الكرون الفرنسية على الشاطىء الغرنى 
من القارة الافريقية » وأصبح الصباح ففتحت عينيها ترى 


وح النار لأول مرة » وأدبرالتهار عنليل ازدهرت تحومه 
فرفعت عينيها إلى عل فىخيفةوخشوع انما تخیر عن 
سر هذه التقوب فى القبة السوداءء واف لخ النهار من الليل» 
وانىلخ اليل من النبار» فأخذت تدرج من مسقط رأسها 
تتعرف البقعة الكونية التى تحيط بها وهى کل دذياها , وذات 
يوم وهى تتفقد انار م القبيل فى هدوء ؛ وتدور وراء 
الأحراج فى بط, » صرخ صارخ القوم ينذر» فتجاويت 
من كل الأأرجاء أصوات النذر ؛ جرت القردة تطلب النجاة 
فأعالى الشجر وسواد الغاب» وضلت أمها وتخلفت عر , 
الق'فلة فوقمت فى أسر نفر من الصيادين الأمريكان ٠»‏ جاءوا 
يرتادون الناحية لدرسحيوامها وطيرها . وكان منهذا النفر 
أمين من أمناء متحف التاريخ الطبيعى بدو يورك فأعجبته 
القردة الطفلة » فشاء أن يختص بما ويتبناها على قدر ما تسمح 
أبوة مشله ببنوة مثلبا. فأسماها « ميمى » »> وحملها معه حا 
تنقل معسكره فى تلك البقاع الحارة » وأبى عليه كرمه والعهد 
الذىاتخذه أنيضع ف يد «میمی »كيلا أو بھی درا چرام 
وكانت هی قد آنست من أيها الجديد رفقاً وكرما وأمرءة 
بقدرها الصغار فى ضعفهم وقلة حياتهم » فم تحاول أن مهرب 
هن المعسكر هرة واحدة . ومضت سنة أو بعضباء ورجع 
الآمين عر الحيط الى بلده وأخذ صاحبته معه ؛ ودخل 
منزله الريق فى ضاحية منضواحى نيو يورك العظيمة ‏ فلقيته 
زوجه وأولاده » فسروا بالوافد والوافدة الضسيفة 
وأكرموا مشواها . 
واليوم ميبى فى منتصف عامبا الخامس تزن ٩‏ ؛ رطلا 

ولاتزال تحتفظ بالثى, الكثير من مظاهر الطفولة ويجميع 
أسنانبا الرواضع » وزادت الىهذه أضراسها الطواحن “بدأتها 














ام 

فى السنة إلثالثة . وكانت وهى طفلة تحتضن كل من تلقى من 
معارفبا ع أما الآن فبى ترغب عن ذلك كثيرا وتطلب 
الاستقلال وتود أن تسير وحدها وتتفقدماحولها بنفسباء 
وتختبر الاشياء ببدها وعينبا ءالا ان هواها لايستقز طويلا 
على شىء واحد . وقد استقام عودها واعتد ل قوامها وزادت 
«خطاها ثيانا واتزانا. وكان شعرها يطول الىجاننى زأسباحتى 
ليببط دونذقنباء أما الآن فقد قصرقصراً كبير! . و کان جلد 
يدباو جليباووجهها قاتمافأخذ يتبقع بالسواد» وكانت صو رتا 
الشمسية تخرج بيضاء وهى تخرج اليوم سوداء 

ومبما کان التغيب فى جسمہا كبيرا فان التغير فى عقلبا 
وادرا کا | كبر فبى تستطيع الآن ان تسل أصدقاءها ما 
تصنع » وتحبسهم اليما الساعة والساعتين وهم مغتبطون ؛ وهى 
كذاك مغتبطة, کا نما تعس أنها بذلك تقمم الدليل على ان 
معشر الشيمبا' .ى لهم من الفطرة والذكاء حظ لايقصر 
كثيرا عن حظ الانسان منهما 





ميمى تفرب الثمرة بعود فى يدها .'ويمد استخدام مثل هذه 

الرافعة وغيرها من الآلات من مبادي, مظاهر الذكا. الانناني 
كانت فى أفريقيا لا تعرف القيدع ولكن بارتحا لها عن 
تلك الازاضى الواسعة الطلقة.» وبنزولبا فى باحة المدنية 





كثيرة الحدود؛ كثيرةالفروض» كثيرة القيود أصبح لابددن 
من القيد . فكان فى أول.الآمر منالكتان ؛ ولكن التجربة 
دلت عل قلة غنائه لان ميمى كانت تطلق نفسبا منه بالشد 


والعضءقايدل بسلسلة من الحديد من سلا سل الكلاب المع روفة 
نكن بأ كث ركفاية » فا لبشت ميمى أن قطنت ال أن 
الشد الا'قوى يفتتح حلقاتها. فزاد سيدها الجديد سعكا...فاتجه 
نظ رصاحبتنا الىالطوق:وكان:ارةمنحبل معقبوذو ثارقهن جلد 
مشدود : آما الحبل فقد عرفت با مرا نكيف ترخی 'عقده ثم 
تع ذلك بعضه جتى بنقطع » وأما الجاد فعرفت بالتجربة 
المبتّدهة أنالريق يتنه فكانت تبله وتشده و تمططهحى يتسبع 
فتخرج وأمباامه 

وأفادها ذلك التفان فى حل العقدحتى برغت فىأساليبه. 
ربطوها إلى حبل طويل » وزبطوا الحبل المسارية وعةدوه 
عندهاعقداً كثيرة » ثم أطالوه بعدالسارية الموحيث لا .دى 
الى طرفه الآخر ..نظرت" الى العقدة الا ولى فى تأمل ول تلييك 
أن هجمت عليها بأسناتهاويدها فأوسعتهاسعة كبيرة ثم نفذت 
يحسما منبا رويد رويداً . وأخذت تنظر الى العقدة الثانية 
ف تأملجديدم يطلكثيرآوفملت بماكفسلتها الأؤلى» وهكذا 
حتىانحلت العقدجيعها عنالسارية ٠‏ ولما أعادوا قد ابل 
حولالسارية أعادتميمى حله في تصفب دقبقة وهى فيغبطة 
منذلك كبيرةوسرور بل والنظارة فى مثلسرورهاوغِيظتها 

وحاولت فرار! ان تعقد عقدة فى حبل بنفسبها » ونجحخت 
فى ذلك مرآت » الاأن طريقتها الى ذلك كانيعوزها التبذيب , 
فقدكان يبا النواء وتتكل عن المقصد الأهم. والغزضن 
القريب ٠‏ فكانت ف ذلك كالطفل الانساى يلغ ماب بد ولک 
فى قليل من الرشاقة واللباقة 

وميمى على صغرها قوية شديدة » فانى الشمبائزي عند 
استكال نمائها تعدرل فى القوة من الريجال: الأشنداء الثلاثة 
والاربعة . وصاحبتنابلغتالثلت من يماما الكامل ».وف اذرعما 
دقة » وفى طباعبا رفق » قد يخدعانك فى تقدير قوتها ٠‏ جاء 
الشتاء فاحتيسوها فى صندوق من الخقنب المتين فأخذت تبر 
حيطانه فى طلب الرياضة لبدنها » وأعجيها صؤته على أرض 
البدروم قزادت :هزه بكل حو ما ؛ فكان»لابدامن ' تعزيز 


وهذه 





جوانبه » فلمال نفع ذلكعلقوا الصندوقمن السق ف يسلسلة 
فأخذت تؤرجحه حى دنا من مصباح الحككبربا. المعلق 
فأخذت به » فكان لابد من استدعاء الكهرباي لتقل 
موضعه . ونظرت“' فأبصرت عدّاد الغاز فزادت فى التأرجم 
حى بلغت الحائط وأمسكت با خزان تفلعته على متاه وثنت 
الانبوب »وكان الىجانبه نار موقدة فالت العناية دون اتثقابه . 
ولا أعجزتها <وائ طالصندوق أخذت تدفع سقفه حت انفتح 
قفرت منه . وأرادت ربة الدار أن تتلفن الى زوجبا ولكن 
ميمى كانت قد عمدت الى التلفون فانتزعت أسلا كد ؛ وجاءت 
الى سيدتما تضنها اغتباطاوشكرا على انفكا کہا . وذهبت الى 
المطبخ فوجدت الخادم تف الصحون فأرادتعوتما وتنقلت 





( م ف يدم مائف ) 
ييا برفق غریب فل يتكسر منها شىء .وكان التليفو نأثناء ذلك 
قد أصلح لجاء رب البيت أمين المتحف على عجل تخطب رضاء 
ميمى وأطعمما ألوانا مستطابة رضيت بعدها ان تنقاد وتتقيد 
بعد الطلاق 

وکانارب الدا رأطفال »وكانتلهمد ”اجات من ذات العجلات 
اثلاث يركبونما فى ساحة البیت »فكانت میمی تركب مع 
أحدم وتمسك بمقابض الداراجة فتوجهيا نة ويسرة . 
وأرادت أن تركب الدراجة وحدهاؤلكنقصرت رجلاهاعن 


= — 
باو غمواطیء اللأقداممنها.ء فاشترى لها رب الدار دراجةعلى 
قدها وأجلسها عليها فأمسكت مقابضماييدما وأمسكتكذلك 
مواطها بر لیا : وهما كاليدين يقبضان عل الاشباء , ولكنما 
لم تدر فى بادى. الآمر كيف تدفع الدراجة بضغط موطء 
واحد دون الآخر فى الآن الواحد, ولكنها بالمران اليسير 
عرف ذلك .وكانت تنسى قترفع قدميها الىالمقبضين فكا ن لابد 
من ربطہما الى الموطثين ؛ ولكنها عافت ذلك فكانت تہوی 
باليدايهءالتدل الرباط فيصيح مارب الدار عاتب فتقلع . وأراد 
أن يعّدها الاستقامة فى السير » فكان حمل فى يده خوخة 
أو عنبة أو طعاما تراه مختارا ويقف به بعيدا ثم يلوح لها به 
وهى على الدراجة : فكانت فى بادىء الآمر تنزل عنها فیعتب 
عليها قتعود الى الركوب » وكان متها أن تصل الى الفا كبة من 
أقرب طريق فاستقام سيرها وكذلك طال . وأراد أن يدلمما 
كيف تنعطف فكان يلح ها بالُرة حتى اذا قاربتهانزاحمينا 
فتمر بدراجتها فى استقامة الى جانبه فلا تنال القّرة قتصرخ 
وتدمدم لهذا الخداع : ول تفطن‌الى تحر يك المقابض الى الهين. 
فأنى بابنه حر كبمالماعر فت ذلك » وحرصت عل القوت الشبى 
المغرى فتعلمت كيف تيل 
وکان ت أحيانا يفو تما أن تنعطف فنصل بدراجتها الى مأزق 
كجائط أو ركن فنمد رجام تدفع الحائط فتبعد علها قليلا. 
م الدراجة الى الا“ مام وهى تنعطف حى تصل الى موضع 
أخلص من الحائط ؛ فتدفما مرة أخرى فتبعد عنما وهكذا 
حى تخلص من المأزق تماما وقد نفد صبرها .ولركنها تعلمت 
أن تنزل عن الدراجة قتحملها الوالخلاص ؛ فكانت تفعلذإك 
فى سرعة البق كلما أرقت وهى غاضبة 
و كان يجتمع أطفال الجيران على دراجاتهم ويسيرون 
بها فى الطريق صفا يحملون الاعلام ويزأطون ويفرحون» 
فنتقدمهم ميمى على دراجتها تتعرّف لبم المسالك وهى مثلم 





ووا 
زائطة فرحة مغتبطة حى لاحسبها منهم لولا مظم رها 

و کان أمين المتحف يصطحبما معه الى مقر عملهفى سيار ته 
فكانت تتشبث باصطحاب دراجتبا فلا تنزل عند باب 
المتحف. حتى ضف ليها فتركيها داخل المتحف . وكان من 
غرائبها انها كلا وصلت الى طيق الحديد الذى يغطى انايب 
الجارى بأرض المتحف تر جل حت وتجر دراجترا عليه ثم 
تركبها بعد تخطيه معانه فى استواء الأرض لابحسه الرا كب. 
وظبر منها هذا الشذوذ عينه ما سارت ف الطابق الا“على فانها 
انح كا تاذفت انبلا الازض سا اسرد شبك 
راجلة 





( یی على اللائدة ) 
وكات تأ کل مع صاحبها فى مطعم المتحف ظبرا قتسير 
اليه بالدراجة وتذهب الى مكانها دون تاك فيريجها صوت 
الآ كاين وفرع الصحو نوشمي الاطبخة قتصرخ بتوج لصراخبا 
أصدقاؤهاالتكثيرونمن حوابا. وتدور بعينيها تطالبحاملات 


الطعامفاذا بصرت بهن هرت جسم باس زورا وتلفظت بالرضام, ” 


فاذا استقر الطعام أمامهارفمت شو كه أو ملعقة من" ذات 
نفسهاء وقد تخطىء فترفعب يبسارها قتتقلها الىبينباولكن بعد 
امنا کہا بفمها . وهى تأ كل البسائط » فنأ كل'الخيز والزبد 
واللإنوالبطاطس والسبائ والفول الاخضر والس والطماطم 
القوا كه وشيتامئن اللجم أحياناءو اختصارا كلهاكان يأ كله 
الناس . وهى تحب الحلوى كاثنة ما كانت ساخنة أو مثلوجة 





واذا اتتہت من الطعام بسطت منديلها فسحت يه:وجبها 


وتشرفت»يمى بدعوة من رئيس المتحف الامريك العام 
التاريح الطبيعى فى ولهة رسمية كيرى ع فذهبت فى سيارة 









الى بؤرة المدنية لول مرة ؛فاخترقت الطرقاتالعظيمة على 
أضوائها 1 بيدة وزينات مسارحها الباهرة» فى جو ملء 


بنغم الاونارونفخالمزمار وأدخنة السجائروالسيجار وأبواق 
النتيارات وضجيج الحجييج هن أهل اللباس الا يق والزتىة 
الرشيق والذوق الرفيع . فأهاجتميمىكل تل كالمظاهر لاشك' 
ولکنا ضمتت ک٠ا‏ تفكر فى مرطنبا الافريق , وجاء 
أو ان النزول هن السيارة فخفت ميمى الى در اجتها وسارت 
بما عبر الببر الى قاعة الطعام الكبرى فاتضذت مجلسها بين 
الضيوف » ونجاءتها المحفة بعد الصحفة ؛ فأ كلت بأدب من 


اعدم 


صورة حى استتمواعشرا . واتتصف الئل فانم 
معجبون يمى ٠‏ وقالقائلمم ها الىهذا الحد يبلغ الا “طقال 
من الاأدب والكئال 





دنوان آی شادئ الجديد 


يطلب من المكاتب الشبيرة ومن ادازةبجلة ( أبولو ) بالسيدة زيب 
بالقاهرة . ثمن النسخة ماثة ملبم خلاف البريد . 














E‏ نادى القلم الاصزى 

احتفل نادىالقلم المصرى فى مأدبته التى أقامها فى مساء الاربعاء 

الماضی باستقبال الكاتب الفرنى اانابه جول رومان ضيف مص 

والق الدكنور طه حسين باسم نادى القلم هذه الكلمة تمية لكاتب 
الكيير 


كلمو باريد شرن 
سداق وسادق: 








سمعتم مى فى المرة الما لا أحب الخطب فى مثل هذ 
امجامع . وانى أوثر أن تكون مجامع حديث وسمر » وأن تكون 
مجامع نسترع فيها من عناء «اتتكلف اشا النبار من الجد والبحث 
والفراءة والكتابة ؛ وأوثر ان تكون هذه الاجتماءات كالاعات 
الى يظفر فيا الطلاب ؛ بالراحة أثنا. النبار ؛ ولكنى مضطر هذه 
الإلة الى ان اتحدث اليكم قليلا » وثقوا بأنى لن اطيل . والذى 
يسرنى أن اتحدث فيه الک » ووائق آنک جیما تشاركرتق فيه 












هر انالنادى ‏ نادى القلالذىاك أناه بظېر انهموفق؛ وا نالتوفيق 
قد كنب متف اجتماعاتهالاولى.فاذ! ذ كرتم اننا فىاجتماعنا الماضی 





قد استقبلنا کاتبا من أ كبر الكتاب الانكليز هو مستر هتشنسن 
واذا لاحظماننا نستقبل الآن کاتامن أ كبر الكيتاب الفر 





ان يغتبط بهذا البدء السعيد 

.وأ لسعيدهذه اليلةبانأحى إضيفنا تحة ملؤها الحبوالا كبار . 
فالذين بقرأون كتبهلايستطيعون !لا أنيتيدوا هذهالعواطف القوية 
التى يثيرها فتفوسهم ؛وه ليست الا عؤاطف عبة وا کار . فبو 

















ا 


والذين شمعوا ا حاضرتيه القيمتين فى الليسيه واجمعية 
الجغرافية لايستطيعون الا أنيقدموا اليه تحية خالصة هى تة العقل 
9 : انسمغ فى تمص 
عن الخارج مايرفعنا منهذه الحياة 





بين امحاضرين الذين يفدون اليبا 
البرمية الى حيث يستطيع العقل ان يستر م » والذين سمعوه قد 


اليس ميدانا للسابقة السماع ؛ بلهأيضا 
ب فه المفكرون بالمفكرين وان ,تحدث 
فيه الانان الى الانان ما .تعانيه الاانية من الآلام 

واذ' كنا نتقبله ونحيه الآن فائما نتقبله ونحيه ككاتب 
هن أ كبر كناب فرنا الذبن ثارت العقل الفرنى الحديثك 
والادبالفرنىالحديث + ثماىلاأستقبله هذه الصفةوحدها وإما 
استقبله باعتباره كاتبا انسانيا فيه كل ميزات العقل الفر نى ؛ وكل 
کان .ثم هولا مئل ذلك 


ذ کروا أن احا 
























ا أي فة لش الفرنمى من جبة و المثل 
الاعلى للادب الانسانى من جرة أخرى .. . 
نمض مسيو جول رومان والق الكلمة الآنية : 





کار تسيو مول ہو ارہ 
اتی وسادتی » : واسمحوالی أيضا أن أقوا. زملاق 
إ لسعيد بأن امثل نكما المساء :وأقوللك كيف تأثرت 
يما حباى به آل لكتاب المصريون من الرعاية والحفاوة ؛ وأعرب 
عن شكرى للكتاب المضربين انذين عنوا باستقبالى . وطييعى أن 
يستحق هذا الشكر کتاب مصرب فالكيتاب فى کل بلد آهل 


























الوم 


الشكر . ثم إنى لسغيد بان أ كون الليلة فى قلب نادىالقلم المصرى » 
ذلك النادى الفتى ‏ بل أحدث مرا كر القلم العام سنا ء انتى عضو 
قدم فی‌نادیالتلم »وقد اشتركت فى تاسيس النادىالفرنى ي وکنت 
داتما مندوب فرنسا فى جميع مؤتمرات القل الدولية ؛ ولقد شبدت 
أخيرا کل مامهدد ب جع الل ن داب رای ا 
خيل الينا أن ع القم سيقضى نحبه . وكنا فى العام الماضى فى 
مؤتمر القم الدولى بمدينة راجوزا تخبط فى معترك من الآراء 
والافكار ااضطربة . اجل »كاد جمع القم. يذهب فى راجوزا 
حية المثل الأعلى . ولم تنكن إلارا. المتضاربة تضطرم حول مبئة 
القلم ذاتها » ولك كانت آراء إنسانية هأمة .رباه » إن هذا الموت 
ليقع » ولكن حدث بتر ولعله بتر احتياطى ؛ وسو فيقوم المجمع 
من عثرته كرة أخرى » وانیلاتہز هذه الفرصة لاقو لم واذكرم 
بان العضوية فى جمع القلم التعبدات نحو الانسانية عامة» 
أجل »لسنا كتابا تحددشعنمب:تنافقط »و لسنانر بدالاجتا عللحديث 
والسمر فقظ . بل نحن أيضا رجال نخدم العقل والضمير ونعرف 
ماتفرضه علينا متنا . وأبدع ماف متنا أتا نقدم بض الواجبات 
بعيداً عن مصالحنا الشخصية » ولا كناخدامالعقل فانا تضاف رع 
على اداء الواجب ولا نع بالاعتبارات السياسية ولانخضع لحزب 
من الاحزاب » بل نحتفظ بالحق والواجب ولا نخضع لأىنظام 
سيامى لايعترف بحق العقل والذهن ووكنا هدد هذا ا لمل الأعلى 
وجب على أندية القم فى العام كله أن تثور على هذا الوعيد . إن 
سلطننا ليست وهمية ؛ ولست أبالغ فأقول إثنا نستطيع أن قف 
البحر ؛ ولكنى أذكر لک شيئا ما حدث فى راجوزا فقد نحدثنا 
عن سياسةالسكومة الالمانية فى اضطباد رجال الفكر» وتحدئنا من 
هذه المدينة الصغيرة بالتليفون مع المسثولين ف الانيا عدة ساءات » 
واستطعنا أن تعمل الحسكومةالالمانية على أنتخفف مسلكبا نوعا ما 
وأن تمنع بعض الاعتداء على الفبكر 

سيداقوسادق :لستآعلما کیہ ٠‏ المستقبل » فانا خا ف كشيراً 
و تؤمل كثيرآ؛ ولكتى لنت متفائلا 1 
الأزمة ونحن فى غمر الصعاب؛ ولكنى أعتقد وأ كرر أن آعم 
جربمة برتكبها خدام العقل هى أن يعتقدوا فى القدرالذى لاعخدم 
العقل » أجل إن أعظم جربمة نرتتكما هى أن تحنى أمام العاصفة 
فالخطر الذى نواجبه هو خطر انسانى من عمل الانسان » اراده 





ودبره الانسان » فتحن نستطيع أن نقاوم مقاومة انساِة » 
وبحب أن يعتمد علينا فى كفاح هذه المصائب الى تهدد الانسانية 
وفينا نحن رجال الفكر والقل تتثل تلك القوة الى تحمى الانسانية 
من التدهور النبائى 

وانی لارفع قدحى تخب مصر الى استقبلتى ؛ ونخب فرنسا 
الى أمثلبكندوب متواضع ؛ بل ونخب جول رومان . 


اناري اللي و السام 


كانت وزارة المعارف الفرنية قد رشتحت الكاتية المعروفة 
مدام كوليت عضوا بالاكاديمية الفرنسية » ولكن بعض امغر ضين 
لم ينظروا الى هذا الترشيح بعين الارتياح » وحملوا على الفكرة 
حملات شعواء فی‌المحف والجلات! ا 
الاكاديّية للنساء فى الوقت الذى يضن بهافيه على توابخ الكتاب 

والشعراء امثال : جيد وسترانی وجوليان بندو وغيرمم 

وقد انضم الى هؤلاء الساخطين بعض الشيوخ من اعضاء 
الاكاديمية من لابزالون يرون ان المرأة الفرنسية لم تصلح بعد 
للاشتراك فى الحيثات النيابية او الجامع العلبية والأدية الرسمية . 

ازاء هذه المعارضة القوية ؛ عدلت وزارة المعارف عن رأمها 
وقررت اخيرا منح هذا المقعد لفرنسوا مورياك الناقد والكاتب 





المسرحى المشهور ؛ والذى سبق ان أخرجت له فى مصر رواية 
« المسحور » على مسرح الاوبرا الملكية فى عام 1١984‏ ورواية 
« بلانشيت » على مسرح رمسيس . 

وقد فكرت بعض الادبيات الفرنسيات فى تأسيس أ 
للا داب والفنون تكون خاصة بالنساء فقط » وسوف يفتح باب 
الاشتراك فيا بجع الكاتبات والصحفيات من الجنس اللطيف 
بدون تمييز بين الجنسيات والاديان 





انار وائ ال 


اشتهرت دروثادوارد الروائية الانجليزية بأقاصيصها الصغيرة 
الى كانتتودعها نظرياتها الخاصة عن الحياة العصرية ؛ ونالت من 
وراء ذلك شبرة أدية واسعة » خاصة فىالولايات المتحدة » وطبع 


بعض رواياتها أكثر من ما طبعة وذلك وهى لم تتجاوز 
العقد الثالك من العمر . 

وقد وجدت جثتها فى صباح ذات يرم ملقاة الى جانب السك 
الحديد بالقرب من كيارفلى بانجانزا » ويسدتدل من التحريات 
التى أجراها بوليس سكوتلانديارد على أن الكاتية بعد أن زارت 
لندن» وحضرت بضع حفلات موسيقية استقلت القطار حيث عر 
على جنتهاوصيحة اليوم التالى ولايعلم ان كانت قد تعمدت الا تحار 
أم سقطت اثنا. اجتيازها عربات القطار ف اليل . 

وتقول ملة « جون أوف لندن» أت رواية دروق 
الاخيرة « نفسية فى مرقص » قد ترجمت الى معظم اللغات الحية 
وبلغ ما بيع منها زهاء الصف مليون نسخة ! 


الاب لمسرى هرما بير 82٤۸۲‏ .۸ 


توفى أخيرا الكاتبالنسسوىالكبير هرمانبيرفى ال حاديةوالسبعين 
من عمره ! ولد فى لنز سنة ۱۸۹۴ » ودرس ففينا وبرلين . وكان 
, بار » منذ أربعينعاما من زعماء الآدبالالمانالحديث ؛ وكان 
بالاخص من مؤسسى المركة الادية الى عرفت فى أواخر القرن 
الماضى باسم , النمسا الفتاة » وكان من زعمائها مع بار » ارثرشتغرلر 
وفونهوفا شتال. وظهربير مستهلحياتهالاديةباتأليفالمسرحى 
واختصمنه بناحية «الكوميديا» ؛ ومثلت رواياته فأشبرمسارح 
فينا ولاقت فى أوائل هذا الفرنشبرةواسعة » ثم اشتغلبار بالتقد 
الاديىوالصحاقة . واشتركمدى أعوامفى تحريرجريدة«دىتسايت»ء 
( الوقت ) النمسوية ثم فى جريدة ٠‏ نوبه فيغر جورنال » ؛ وكان 
يمختص بكتابة النقد الادبى والتاريخ . وتزو جبيرمن الفنانة الشهيرة 
أنا ملدنبورج » وهى موسيقية ومغنية بارعة اشتهرت فى حفلات 
سالزبور جبرائع قها ورخيمصوتها. ولا انتقلت أناملدنبورج الى 
ميونيخ لتعمل فى مسارحها تبعها زوجها وغادر موطه » وأقام 
معها فى ميونيخ وقضى فما أعوامه الأخيرة حى توف 
ومن أشبر قطعه التمثيلية « الاتفاق » ( 1411 ) وفيا يعالج 
فكرة اجتماعية هىتسامحالزو ج المنبوذ نحو خيانة زوجتهواعترافه 
بها لآخر كوسيلةلاستثارةعطفبا واستعادة ودها و«الفىوالعاقل» 
FF‏ £ 








— ror — 


(+151) وفبا يعالج فكرة الحكة وهل هى اتباع الواجب أم 
اتباع موی . ومن أشبر رواياته بد افج للحب » ( 1984 ) 


مو, الما فى التصوير والتفسسر 


هل بح للمؤرخ أن يكونحراً فتصويره وتقديرهالشخصيات 
المعاصرة الى يعرض هما ؟ هذه مسألة طرحت أخيرا على القضاء 
الفرنى لناسبة ظرور كتاب ج ديد للؤرخ الفرنى الشبير 
, رايمون ريكولى ع عن و الجنرال جوفر , القائد العام الجيش 
الفرنى فى أوائل الحرب الكبرى » وقد تناول المؤرخ حياة 
الجنرال جوفر والموادث العسكرية الى خاضها وعلق عليها بآرائه 
وتقديراته . فرأىالقائد لانرزاك وإدالجنرال جوفر ان فيالصورة 
الويقدمبا مسيو ریکولی » وفى بعضآرائه وتعليقانهاخطاء ومآ خذ 
اتعتبر سبا لذ كرى والده : ورفع أمام محكة السين آضية مدئية 
يطالب فا مسیو ربكولى بالتعريضات . 

وقد أثارت هذه القضية اهماما كبيرا . وانتبت بعد مرافعات 
ومذكرات طويلة بانضاف التار ع والمؤرخ . ومن رأى السكة 
أن مسيو ريكولى لم يتعد حقوق المؤرخ وانه لم بنشر وقائع مزيفة 
أو مشوهة ؛ وانه فى تقديره وتعليقه لم يتجاوز ماهو حق للؤر خ 


بته . ولا رفضت قضية الفائد لانرزاك . 








فى عرض التار ييخ و 


متر جمة بقلل مد عبدالته عنان 





أعلام 


به. 


بحتوى على بجموعة من القصص الرفبعالشائق لثمانية 
الا“دبالفرنىمم : بوليورجيه » أناتول فرانس . اندد. 
فرنسواكويه . جى دی موباسان . دی بانفيل . مارسل بريفو . 








جان لوران . مقروتة بتراجم نقدية لمؤلا. الكتاب » ومترجة 
باسلوب عرب فائق . بقع فى ثملائمائة صفحة » طبع مطبعة دار 
الكتب المصرية . وثمنه ٠١‏ قروش - ويطلب من المترجم بدار 
لجنة التأليف والترجة بشارع الساحة بمصر ومن جميع المكانب 




















هوم — 





سيدى الطبيب : 
إن المصادفات ال مششومة والحظوظ السيئة ؛ساقتك الىوعرفتك 
بی » ماكنت اظ 


هذا الحد ! 


إن أن امرا نافها سسكون. تيجته وخيمة الى 





قبل أيام وقفت يجلة كيبرة ما 


اث أمام الدار المواجبة 
لدارنا نون 


بت أن أعرف وأنا فى نافذتى أولتك 
هذا الصيف ؛ فرأيتك عارى الرأس 
الخدم كلما قضت الحاجة بذلك ؛ ثم رفعت برأ 










تی انی لقتو 





وجهت بصرك نو نوافذنا وابنسمت لى فهذا ذنب ثان کان 
كنت أظن أن هذه الأشياء تافهة فى ذاتها وأنها لن تبق راسخة 
فى مخيلتك عالقة بذهنك » ولكنى فى ملاقاتى الثالشة علبت أنك 
أعطيت ذلك من الاهتام شيثاً كثيراً . 








أظن أن ذلك كان بعد عشرة أيام » خرجت مع والدتى من. 
ليت فرأيتك مقبلا من الشارع الذى أمامنا » ولكنك فى هذه 
المرة لم تبتسم لى - وباليتساك ابتسمت - ولوفمات ذلك لا كترثت 
بل كشيه أعدك ككثير من الرجال الذين يبتسمون لكل آثى 











كبذه أمام الفتيات توجب لحن القلق وتسبب الاضطراب» وهذا 
الذنب الثالك أوجهه اليك أيضا » بعد أن.مررت قالت والدتى : 
« أليس هذا الرجل هو الطبيب الذى سكن أمامنا ؟ » ولا أدرى 
لماذا كذبت علها وقلت و لاأعرف » مع أنى كنت أعرف جيداً 
أنك فى هذا الصيف نزيل الدار الى امامنا . 

وكانت بقابلى الرابعة لك فى الأزهة » وى هذه المرة لم تبخل 
بالابتسام فقط بليخلت بالنظر أيضاء الله ماأشد اصفرار وجهك _ 
إذ ذاك ١‏ كلما ذكرت حالتكتلك » شعرت بحس غريب » وألم لا 
أدرى مصدره » فانىلم أفمل شيثاً برجب اضعارابك ولا أرى 
على أدنى تبعة يمكن أن يتحملها وجدائى 

فةررت بعد ذلك أن أن أبالغ فى الاحتا 
وتخاصة منك » لان ابتسامة عن غير قصد ولا رأى 





فى الحذر 








أخذت موقعاً 

مہماً أرعنى » فقررت أنه يحب أن يقف الآمر عند هذا الحد . 
ولكنكلتقف عند هذا الحد :ول متاحظ أنالفتاة.التى ابتسمت 

د ؛ وابتسمت لها لم نكن إلا طفلة لاشابة ؛ وانها 








اب ء وكا حدثت ضوضاء أمام الباب 
برز خيالكمن وراء زجاجالنوافذ » لقد دارأ عليك وعل أحؤالك 
تبدل هائل خلال هذه الخسة عشر يوماءكنت ترى مطرقا حزينا 
عميق الاشكار » تمثى بطيئا جد كان المثى السريع سيقطع سلسلة 
أفكارك ؛ ثقف أمام دار وتلس زر ابرس انكر ای وتلتفت 
نحو نوافذنا »وتنظر نظرة استرحام تدل على أن كل ذلك كان من 
تلك الطفلة البريثة صاحبة تلك الابتسامة . 

ثم مرضت » وأخذ القدر بمثى يك نحو الهاوبة الى كنت 
أحترس منها» لما علت أنوالدتي تود أن ترسل اليك اتعودنى 
طلبت طبيبا غيرك » وللكنى غلبت على أمرى؛ ولو 
لعللت جيدآ كفكنت أخشاك . لما دخلك 


كلا قر ع جرس ال 







































على لفحصى كنت مضطربا أصفر الوجه ٤‏ وکل ما كات أتمناه أن 
يمس نبضك جاس حيْم| أمسكت أنت يدى لتعد نبضى ...كنت 
تسعى لاخفا. اضطرابك و تخلط كلامك بالنكت اللطيفة »وتظه ر عدم 
الاكتراث » ولكن كان تكلفك ظامرا وكان ملك فى ذلك كثل 
المغنى الذى يغنى أنشودته على غير توقعا . 

كنت فی کل مرة تذخل على عائداأ كثر اضطرايا وأشد 
يأس! وتألما من المرة السابقة ؛ وأرى ورد خديك قد صار مارآ 
كلما تقدمت تحر الصحة تقدمتأنت نحو المرض »وأخيرا بعد 
أن انتهىالمرض ومضى دورالنقاهة قلت!, بلبجة علو.ة بالمررف 
العميق الشامل جميع انحا. فؤادك و انك لمت عاجة بعد اليوم 
إلى المعالجة » وكانت نغمة صوتك تحمل معنى « إن أنا الحتاج 
إلى العلاج » . 

إن تلك العلاقات التافبة البريئة الى بيتنا كان يحب أن تقف 
عند هذا الحد ؛ ولكنك أنت أبيت إلا أن تسير فى هذا الطر 
وأنت لا تم أتصل إلى نبايتءأم لا 8 . ان تبعة ما فملته بعد رؤ 
لى وأنا ٠ريضة‏ عائدة عليك کا كانت عليك تبعة الذنوب الى كانت 
قبل المرض . ١‏ 

لقند شاهدتك البارحة وأنت جالس على كزسى فى غرفتك 
تراقب نافذقوأنت مشغول عن كل ماحولك إلا عن نافذىكا'ن 
عينيك لا تشاهدان إلا ما وراء زجاجبا » فسمعت صوتا ساعدنی 
على فهمه كون اليل وهدوءه » “معت صوت زوجك تناديك 
قاثلة ه لماذا لم تدخل إلى الغرفة ؟ » فأجبتها حدة جوابا ظبر لى منه 
انك تألت لهذا السؤال الذى قطع تلك اللذة الى كنت تشعر بها 
وأنت منفرد عن بفية أفراد الآسرة ‏ قلت لها « إذا كنت تريدين 
الوم فامى » إنى أود أن أبق فى الشرفة » . 

لا أدرى اذا أ كتباليك كل هذا ؟ وربما كان ذلك لتبرئة 
نفسى من تبعة ماکان » إنى لا أدرى كيف عزمت وقر رأنى على 
كتابة هذه الرسالة »ولت أدزى ما الى بنع من تمزيق تاك 
الورك الىأحررها اليك ؟ أنت ترىانن لم أجدجوابا هذه الاسثلة » 
ولك ىأرى انىتابعة مس خيسوق ىلا رسال هذا الكتاباليك . 
تصور فتاة نشأتبين دلال الام وغطف الاب » تقضىأ كثرليليا فى 
مكتبةوالدها تنس بقراءةالحكايات ؛ وأ كثر أ يامباتمضىفالسينانكق 
من الفواجع الى تصورها اللوغحة'الفعنية ‏ لاا ولاغم؛ولكنبها 





يق 












۳00 د 
تألم لآم الناس وتحزن لحزنهم . ثم تذهب الى عزن الازياء فاذا 
عادت بما تحب قدمت الى والدها أوراق الحساب ذات الارقام 
الضخمة . لإتفكر ف یانما کہا بشى. غير هذل »وم يطرأ علوحياتها 
طارى.الا أن شابا ابتسمت له وهو بام وينهىخدمه وهم بنقلون 
الاثاث الى الحزل الذى امام دارها » ثم ابم لما وهو برسل 
سجف نوافذ المزل » أليس الام حتى الآن طبيعيا # ولكن هذا 
الشاب لم يتلق هذا الابتسام كأمس طبيعى » بل ظل يراقب النافذة 
وهو مضطرب حائر ء ثم بعد كزذلك ير مداخل مظلتا المخلقة وهر 
يمر من جانا كتابا من غير أن تشعر بذلك والدتها الى يجانها » 
ان هذه الاشياء أخذت تخر ج عن المد الطبيعى » لذلك أصبحت 












الفتاة الشابة ترى أن الضحك ليس أمرا طبيعيا 





ما أشأم :لكالمصادفات الىالقتلك وطريق » وماأضل الافكار 
الى أوحت اليك وضع الورقة فى مظلى ؟ ماهوالثى. الذىخولك 
حت رمى ورقة الى قتا لم تر ولوف الام من يؤذما أو يلعب 
بشعؤرها ؟. 

كنت حى اللحظة أشعر نحسوك بثى. لا أدرى ماذا أسميه ؟ 
أشعر شىء شيه بالرحة والعطف ؛ ولكنى منذ سمعت صوت 
الورقة وهى تقع فى مظلى نفرت فنك نفوراً شديداً ' 

لقد شعرت بحس قوى يدفنى الى أن أفتح مظلى وأرمىتاك 
الورقة فى الارض » ولكنى لا أدرى لاذا لم أناذهذا العزم؟ لقد 
تغلب على حب الاطلاع » وأردت أت اع ما الذى كتبته لى 
فكتابك . هل قدرت عظم ذنبك وأنت ترمی ورقنك فى مظلتی ؟ 
هل قدرت حرج موقن فى تلك الدقيقة ؟ وهل قدرت أنه جناية 
غير قابلة للغفران ؟ 

إن ما يشع فى عيذيك م نالتجابة وما يقرأ فهما »ر آثار 
العفة يشبد بأنك كنت تحت: 'خضعت لها عنغيرارادةمنك . 

حيتما بلغت البيت ذهرت توا الى غرقى وفتحت رسالتك فلم 
فما ولا كلة واحدة تنل على سمع فناة مثلى . 

فرأي السابقفيككا نيحا . لقدأثت ىذل ككتا بكذ و المحائف 
الأريع الذى لايحتوى على معنىتفيده جملة مركبة منأربع كلمات » 
نها الغاية إذن من كتابته الى؟ هل أظهرت لك رغبتى فى الاطلاع 
على أنك لست سعيداً فى حياتك ؟ وهل طلبت متك أن تكب 
الى ذلك فى صحائفب أربع ؟ قرأت كتابك المرة تلو المرة ول أقهوله 




















وم — 


ذاية . قلت فنفسى : إنهيعان حبه ولکن‌زوجته ؟ .. أولاده ؟.- 

فى مساء أحد الآيام كان الاولاد يلعبو نأمام الدار » فشاهدت 
ابتك الصغر: ات الوجه اميل والشعر الاشقر انحط بوجببا احاطة 
الهالة بلقم رتصفق طربا وتصيح : هاهوذا والدى قد جاء وتركض 
نحوك » فاذا أنت تقطبحاجيك وتأمرهابالابتعاد عنك » وترفع 
عينيك نمو نافذتى » فعادت | حزينة » لايقدر يراعى 
أن يصف لك تفورى منك وكرهى لك فى تلك الدقيقة » اذن أنت 
فى شغل لى حتی عن أولادك فأنت تنظر الهم بقسوة وتعامليم 
معاملة سيئة ؟ إن حالتك هذه كافية لتشرسلى الالام النىسيتهالتلك 
الاسرة الى أنت رما . 

قلت فى نفس مادمت سيا فى تفوره من زوجته وأولاده 
فالراجيان تقفهذهالمألتعندهذا الحد . أخذت كتابك حينذاك 
وقرأته ف انعام مرة اخرى » نطر الى ان ارسله الى زوجتك» 
ونی عدلت وال ب ذلك النفور الذى كنت أشعر به منذ لحظة 
إلى رحمة من أعماق قلى . 

وفى صباح اليوم اٹانی ینا انا سا کمن اليك رول کی 
اسدلت الثقاب على وجبىشاهدتك تنزلمسرعامن الدرج فالتقت 
العين بالعين » خخائتك قواك عند ذلك ؛ ولولا استنادك الىالجدار 
لوقعت على الارض لاعالة . فشعرت أن مبمتى تجاه هذه الخال 
شاقة جداً وانه بحب ان اشفق عليك وعلى زوجك وأرلادك 
لاأن احقد عليك . 

أعترف لك انك بارع جدا فى ارسال الرسائل » انی بعد أن 
قرأت رسالنك الأخبروالتى وجدتها بين زجاجنافذتى وبين القفص 
اطي لك ارساة تی سق الم اكتدف کن وصوها الى 

ولماعم بأية طريقة وضعت + شعرت بأف دافا ام من 
السابق يدفمن للكنابة اليك : لا لاجلك بل لاجل تخليص زوجك 
من مصيبة محتملة الوقوع » ولمع هذه الاضحوكة من ان تتحول 
الى فاجعة كبرى . 

فى كتابك هذا تبحث عنى وتعلبیآن مصادفتك لی كانت سیا 
فى شقائك ؛ وانكتحنى حبا بغير امل ؛ وا ىكدرت حاو معيشتكم 

وأنك حى الآن كنت سعيدأحياتك مع زوجك وأولادك »وان 

حبك لى حول نعي حياتك فى البيت الى جحم > وال موده 
ضحة هذه الصدفة » إلى آخر مان كتابك اس كلبأت ا 








انى واثقةكل الثقة من أنك الأن خجل بكل ما تحويه هذه 
الكلمة من معنى لكتابتك هذه اجمل وهذه العبارات » تصور أنك 
ستترك زوجك أرملة » وأولادك يتامى من أجل ابتسامة من فتاة 
غرة و وق هذا متي النرابة-+ 
الآن انی سا کون سببفاجعة كيرى ؛ فالواجب يقضى 
على أن أقف امام تلك الكارثة » وهو الذى اضطرنى أن التجىء 
الى هذه الوسيلة وهى الكتابة اليك ؛ انت آمل يقينا انها جرأة من 
قاة مثلى» ولكن... ولكن الوجدان 55 

تبحثأيضاً فى كتابك عن اشياء كثيرة كلها متقاربة وتقول : 
ان حبك لى جعل بينك وبين زوجك واولادك فراغاً لايسده 
شى. ؛ وانكالآنبعيدعنهم بعد الارضعنالسماء »وان كانجسمك 
قرياً منهم متصلا بهم » وانك حاضر الجسم ينهم لكنك غائب 
القلب والعقل عنهم ؛ وان كل ذلك سيكون سيا لفرارك منهذه 
الحياة التى أصبحت فى نظرك جحما . 

أنا اعم انكت.<ت لى عن هذه الاشياء كلبا »رلت اعلم لذلك 
سبياء واذا كان الامري ذ كرتف كتابك يفالفرار الفرار منى... 

إن حياتك فى هذين الشيرين الاخيرين تمر من أعامى کا تمر 
الصور على اللوحة الفضية امام جمهور النظارة فامتع النظر با 
فأرى ان الشقاءفى حياتك سرى الى حاتى ايضا موتلونت حيانى 
بلون حيانك الاسود ‏ لقد كنت سعيدة انا إيضآ حنی قبلشبرين 
من الزمن» لقد كنت مرحة مرح الصبا والشباب ‏ ولبتك تلم 
مقدار حزق وألى وبؤسى »لات ڪنت سيا فى شقان 
اذن انا محيث لاادرىولاأشعر كدرت صفو حياتم ‏ وبدلك 
سرورها شقاء .وقلبت نعيمها المجحم » وصفاءهاالى كدر وجنا 
إلى عبوس .5ه ماانعسك ايتها الزوجة ؟ ليت شعری کر منالدموع 
ن الرفرات صعدت بسب ؟ .. 

أسائل نفسى عن الاساب التى اضطرتك الى الجىء هنا » 
وساقنك الى السكنى فى هذا المصيف ؛ فتقول لی رما كان سبب 
ذلك ان هذه الروجة مصابة بفقر دم ع وأحد الأطفال مبتلى رض 
ثقيل » فاخطر ذلك الاسرة كلما الى نزول هذا المكان طلا للعافية 
وتخلمآ من الاسقام » فاذا كان الام كذلك فقد حضرتم هذا 
المكان فى طلب الصّحة والعافية ففقدتم معبما السعادة العائلية » 











ذرفت » ومن 





ثم وباللاسف أن قطرة من الم وقعت صدقواتفاقاً فى حاتم 
السعيدة فسممتها وجعلتبا جحما 5 
املك في بيتك مطرقا حزينا غريقاً فى حر الافكار تسألك 
زوجتك ١‏ مابك أا الرفيق ؟ وبماذا تفكرة, فلا تجييبا بل تبق 
فحز نك وا كتثابك »ثم تبرم من كثرة الاسئلة وتؤلم زوجتك 
بضع کلات فنك رقلها وتبكى تلك الليلة فىفراشها بكاءمراً یک 
بصوت خافت خشية ان تسمعها » ولكنك تشعر بذلك وتشفق 
علیہا فقبلہا قبلة تنسیہا كلمابها من ال وهم وتذهلبا عزكلما کان . 
ولكن بعد ذلك يعوداليك ضجرك وحزنك ؛فتعافل زوجك 
واولادك بقسوة وخشونة ما كنت تعاملهم جما من قبل . 
وخر يالى اشياء أخرى يقشعر بدنى لوا وسوء أثرها 
فىزوجكواولادك ؛ اذا كان الاس كذلكفالفرار الفرار منى... 
أتم أنم إل هذا المصيف لاجدوا فيه الصحة والسعادة » 
ولكنك لم تجدوا غير العلة والشقاء » فالفرار الفرار مزهنا .. . 
لقد جمعتى المصادفة بزوجك » فليتك تعلم مقدار ماكان لها فى 
قلى منحبة» وف نضى منمكانة » كلما تمث لل وجههاالشاحب وحاها 
الميل المرسومة عليه آثار الحزنالعميق ؛ تألت لها زأشفقت عليها 
كاأنها أختى » فالله من سوء ما جنيت عليها وهول ما سقت اليا 
من العذاب على غير عم منى بذلك ولا رغبة فيه ولا قصد اليه 
أتمثلبا واقفة أمامك مع أولادها تنظر اليك نظرة الاسترحام 
والاستعطاف والدموع ملء محاجرها » ولسان حالما يقول : 
« لماذا أدرت عنا وجهك وطويت دو تنا كشحك ؟ لماذا تغر 
قلبك علينا منذ شبرين ؟» ١ ٠‏ 
أكتب اليك ولا أدرى كيف أرسل اليك هذه الرسالة » 
ولا أعم ما الذى سيكون مر أثرها فى نفسك ؟ يخيل إلى أنها 
ستضل اليك وزوجك نائمة فى فراشها وحولها أطفانها يغطون فى 
نومهم » فاذا وقعت فى يدكجلست الىمنضدتك ونشرت الكتاب 
عليبا وجعلت رأسك بين كفيك ثم أخذت تقرؤها .. ولعلك 
لاتتهى من قراءة الصفحة الأأولى حت ىتشعر بأن غشا. النفلة الذنى 
ينثى عينيك اخذ ينقشععنهما » وتعل يقينآ انك كنت تابعا جس 
غير ثابتالاسإس » أجل ! كنتتابعا لذلكالحس عاطاً به مغلويا 
له خاضعا للطانه مشولا به عن كل مايحب عليك» كان ككنت 











هم 


جاهلا تى الآن ان من العيب على المرء ان يسير وراء عواطفه 
وان يتقاد لها فتنسوقه الى المباوى . 

فى تلك اللحظة تشعر انك لا ترال تحب ووجك واولادك 
فتحرك الشفقة فى قلبك وتترك العنان لدموعك فنجرى .. أجل 
أترك لها العنان تيل فوق تلك الورقة ال ىكلفت أن تخبرك باتتهاء 








إنى لا أجد ملجأ يلجأ اليه المر, لتطيير قلبه مثل دموعه » 
يخيل إلى نك الانتبكى »أليس كذلك ؟ إبك ماساعدتك الدموع 
وأسعفتك الجفون . :. وغداً »أجل اغداً ستأخذ أسرتك وتهرب 
منى . أجل خذها ثم ''فرار الفرار 7 

والآن أتمثلك وقد نمضت عن كرسيك مطمئن القلب ؛ 
وقد. أخذت الورقة بيدك وأحرقتها بنار الشمعة المضاءة أمامك »> 
ثم مشيت على رؤو سأصابع رجليك :وخرجت من غرفتك نحو 
غرفة زوجك وأولادك » وأنت حذ ركل الحذرأن توقظوم بوقع 
قدميك » ثم طبعت قبلة طويلة على جبين كل من زوجتك 
وإنك وإبتك . 

كن على ثثقة ان فى الدار الى أمامكم قلبا يتمنى لكر السعادة من 
الصميمء ويطلب لتلك الفبلة الدوام الى ابد الابد ٠‏ أجل !ان هناك 
قلبا يخفق طربا لرجو ع السعادة الى عشكم . 

حلب فتاة الفرات 





اة الجديدة 


اذالم تكن قد رأيتها للآن اتنا نرسل لك أرب أعداد 
منها من نوفير سنة ۱۹۳۴ إلى فبرايرسنة ٠۹۳‏ بثمائيةقروش 
فقط فى مصر والسودان . وللخارج بشلنين فقط . وهدذه 
الاعداد تبلغ صفحاتها نحو .هه صفحة كبيرة حافلة 
بالقصصوالمقالات لكبار الكتاب . 
العنوان ؟١‏ شارع بار بمصر 


























مول أ م امسر 
ببن مديرى الفرق والممثلئن 


لناقد « الرسالةء ال 








تفيض منذ أسايع انبار الصحف منيومية واسبوعية بالحديث 
عن الممرح المصرى ومشكلته القائمة من سنوات لمحاولة انهاضه 
وبعنه من جديد » وخلقه خلقا آخر يقيل من عثرته. ويبعث فيه 
دم الحباة والقوة؛ ويرفعه من هذه الموة العميقة » وقد رددت 
الصحف صدى الشكوى الحارة مما آلت اليه حالة المسرح خاصة 
فى هذا الوم اذ اغلقت اكثر دور المسارح أبواها وف ضمديرو 
الفرق فرقبمالتمثيلية بعد عمل لم يدمالا اسابيع . وكان الموسم يمتد 
كل عام اشبرا طويلة وتشتد فيه النافسة وتنشط الجر كة » وتمثل 
جمة او مؤلفة ويقبل امور علىالملاعب 
مرحبا بما يبذل بين يديه من جبد وما يرى من آ ثار فة للها قيمتها 
وها خطرها . 

كنا و كان الحال على ماذ كر ناختى سنتین او ثلاث فخمدت 
هذه الجذوة » وفتر هذا النشاط ؛ وانصرفت الجاهير بعضبا الى 
صناديق الليل کا يسموتما فى باريس » وبعضبا الى دور اليْما » 
وطالعنا هذا الموسم با طالعنا به من الكساد وسوء الحال وغلق 
دور التمثيل ابواما ولا تكد تبتدى. العمل . 

و يفت لجنة تشجيع التمثيل فى وزارة المعارف أن تثنبه الى 
ماوصلت اليه حال المسرخ فاسرعت بعقد جلساتها ونشطت العمل 
نشاطا ملحوظاء وارنلت لمديرى الفرق جمعيا تسألهم رأهم فا 
يعيد على المسرح حياته ونبضته . وكان أن اقرح تاليف فرقة 
من جيع المشتغلين بالمسرح تمدها الوزارة بالاعانة وتشد ازرها 





عشرات الروايات بين 


ويتكاتف الميع على العمل .ها فى سبل غاية واحدة الازهى انتشال 
المسرح والنبوض به . 

قبل مديرو الفرق ‏ أو أغلهم على الأصح ‏ هذا الاقتراح 
ورحبوا به » وألفت لجنة فرعية من أعضاء لجنة تشجيع التمثيل 
لتضع بالاتفاق مع مديرى الفرق تفاصيل هذا المشروع 
للبد. فى تنفيذه فى الحال . وعقدت اجتاعات عذة لذلك » تبودل 


. فبا كثير من الاقتراحات والآراء » وظن فى وقت من الأوقات 


أن الأمور تسير سبرها الطيعى » وأن المشروع أوشك على 
التمام . ولكن ظهر أخيراً أن مديرى الفرق يعجزون اللجنة 
بطلباتهم » وأن قوم المشرويع لم يكن الا تظاهرآ منهم بالتمثى 
مع اللجنة فى الاقترا ح الذى لق عندهاترحيبا وتشجيعاً على أن 
يقفوا فى منتصف الطريق ويعودوا إلى طلباتهم الاولى من.أن 
توزع الاعانة عليهم کا جرت العادة كل سئة دون قيد أو شرط 

فشل مشروع اللجنة اذا ازاء هذا التشبث أو قل هذا التعنت 
من مديرى الفرق الذين رفضوا التعاون معها » ووقفت اللجنة حيرى 
واذا بفريق كبير من مث المسررح المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة 
.يؤلفونمن ينهم ات>اذا ويتقدمون للجنة يعلنون أنهم يرحبوت 
بمشروعبا» واذا كانمديرو الفرق قد ابوا التعاون معباعلىاستعداد 
للممل ولا يتقصم الا أن تعينهم اللجنة وتمدهم بالمال ٠‏ 

كان هذا هو الموقف الطبيعى الذى لا بمكن أن يكون للسمثلينٍ 
غبره ومديرو الفرق قوم لديهم من المال ما يقوم بالأود ويسد 
الماجة » ولاغلهم من موارد العيش غير العمل فالمسر حمايجعلم 
لايحسون ضيقا إن لم بكفللهم كثبرا منالرفاهية والنعيم ؛ ولكن 
الممثلين حا مم مختلف عنهذا كل الاختلاف فبتهمهى كل شىء لهم ؟ 
ومنها موردهم الوحيد الذى يعيشون عليه م واسرثم ومن بلوذ بهم من 
الاهل والزو ج والولد . لذلك كان منالطبيعىجدا وقد ديرو 
الفرقعن العم لأنيتقدمالممثلون ؛ والاولون ؛ والأخرون الجنوع 
والكثرة »ورحبت اللجنة :هذا الآات>اذ: ووعدته با معونة وشد. 











الازر إذا توفرت فيهأشياء حددتها اللجنةكاطليت م نأفراده ضمن 
ما طلبت أن ,ام مسرحا خاصا للعمل عليه 5 

ويسرنا أن أفراد هذا الانحادحقةو! كتير عا طلته اللجنة 
وانهم مجدون ف تحقيق الباق مما لم تمعف به اللروف المؤاتية 
وضبق الوقت ؛ واتصام باللجنة مستمر وقد يكتب لمشروعهم 
النجاح والتوفبق وهو ما نزمله ونرجوه مخلصين . 

على أن الصحف طالءتنا هذا الأسبو ع بناً اتحاد جديد ألفه 
فربق آخر منالممثلين يقولون أن عددم يبلغ الماثة أو يزيد . 
وتقدمالاتحاد الجديد الىاللجنة عا تقدم به انحادالذىسبقهوماندرى 
ماسيكون موقف اللجنة حياله » ولكن ظروفتكوين هذا الاتحاد 
بو جملةعارضة جاءت فىنشرته الا ولى وبعض ما أحاطه منملايسات 
لاتخفى على الاعين المتنببة الفاحصة » كل هذا تحمل الاتحاد الجديد 
مشكوكا جديته وف‌الغرض الذى قام من أجله » فاذا قلنا أنهتألف 
للكيد للاتحاد الأول » وأن يد مديرى الفرق ليست غريبة عله » 
لعلنا لا نکون مخطئین » ولملنا لا تكون قد.جاوزنا كثيرا حقيقة 
الامر والسر فيه . 

على أن هذا لا ہمنا فى الوافع كثيرا وأنكآن يزلا ان نرى 
زملاءيعضهم حربا على بعض ؛ ولو حسنتالنياتوتصافت النفوس 
لانم أنراد الأنحاد الثانى الى زملائهم الذين كونوا قبلهم اتحادا» 
ولماكان مت معنى لهذه التفرقة الى لن يكون لها اثر من نفع ان 
لم تنبت الفشل وتبذر الشقاق والخصام . 

على آنا م نعمتب كلينا لتقف من المثلين موقف الواعظ 
الناصح بفلتدبروا شأنهم على النحو الذى علو لهم » ولكن تريد 
أن نقول للجنة » لجدة تشجيع التمثيل » أن ليس فى تتحى مديرى 
الفرق ما بحد من جبودها أو يدفع بها الى الفشل مادام أنالممثلين 
قد تقدموا للعملمجدينخلصين » وامامبا السييل واضة إنأرادت 
أن تتكون نواة صالحة للممل المسرحى الحق » وفى وسعبا أنف 
الشرف,على العمل وتشترط له من الشروط والقيودماحققرغباتها 
و ينبض بمشروعبا إلى الغا ة الى تتشدهاو ننشدها جيعا . وهاه فرصة 
سائةتعرض ۵ا فلعلها تنتهزتهافىرحزم وعزم » ولعلها أخيراً لاتحجم 








عن العمل الجدى الصريح عوثمت بارقة من أمل لغلفيها اير ولعل 
فى ايها تحقيق أملنا الواسع فى اقالة عثرة امسر رح. 
مذ على حماد 


حب ابه 





أوعل عافال اريت 


جموعة اقاصيص مصر بة 
تأليت الاس اذ مود تبمور 
عرض ونقد وليل 

لا يمكن لای نقاد أن يتكلم عن أقاصيص تيمور » أو أن 
يتعرض لدراستها دون أن يفكر فى الصفات الأساسبة الى تقوم 
علها » أو الىأ كبا هذا الطابع الخاص ؛ وهى : البساطة والصدق 
والانجام . وبودى أن أتحدث أؤلا عن , طابع الصدق» نهى 
اظهر الميزات التى يتسم بها أدب تيمور ؛ وهى تكاد تكون سجية 
طبعية عنده . 

برجع طابع الصدق فى أقاصبص مرد تيمور الى أنه يعيش 
فى عالم عواطفه فطرية » فبى تم عليه هذه الصورالبسيطة الى يرسمها 
بريشته الصغيرة منغير أنتحجب عنا ظلال الألوان : , فام زيان» 
هى المرأة الى تعمل أجبرة فى البيوت وف الفيطان » لا ترى على 
وجهها عبوسة اليأس ولا ثورة السخط ؛ فبى راضية عن حيائها» 
قائعة بالقرب من حفيدها الصغير « الغالى » » تنهك قواها هارا فى 
الخبازة » وتسهرليلا أمام مصباحهاء خبط له الجلابيب والطواق » 
والصغير فى حجرها » تمزه وتغى له أغثيات المستقبل بصوت كله 
صفاته حينا يصير رجلا » له شارب 
غزير مفتول كشوارب الحكام » وطربوش أحر فاح االررف 
كطرا بيش الامراء» وحذاء ذو صر رعال کا حذيةالجنود . وه الشيخ 
جمعه » »هو الرج ل الذام الفيلسوف السعيد بايمائه ۽ المنعر يخيالاته 
بروى لك فى بساطة فطرية ؛قصةسيدناسل انو ماجرى له مع النسر 
المرم الذى عاش الف الف عام ؛ وحكاية السيد البدوى الذى 
حارب الجيوش قبل ان يولد » وخرافة مدينة النحاس والسندباد 
وطير الرخ وغيرها . وه عم متولى » » هو بائع الفول السوداق 
الذى مايكاد يزوب من جولاته العديدة بين شوارع ال حلبية وحارة 
نور الظلام » وتؤويه ليلا حجرته الضيقة القذرة حى يخرج من 





نواح وشجون » معددة 








جامد 
صندوقه سيفا قدبما ع هو الاثر الباق من أيام عزه الاولى » يضعه 
على ر كبتيه ثم يسح فتأملاته اللانهائية ع حتى ذامامرت مخاطره 
ذكرى العبود الخؤالى » حين كان يحارب فى صفوف , المبدى » 
ف السودان » اخرج اليف من غمده فاذ بالسلاح قدعلاه الصداً 
وبعد انمزه فى يده مرارا کا ما هو حارب‌عدوا فالمواء » يصيح 
صينخات خاقات » مناديا الجيش اليتقدم الى الامام » ثم يصحو 
بعد بزهة من خيالاته ‏ فاذا اليدان حجرته المظلة المقفرة ذات 
الصاح الزبتى البامت النور ء واذا الجيش أوهام فى أوهام واذا 
جلبة المورومين وصياح المنتصرين سكون فى سكون ! وه صاحة » 








هى تلك الريفية الساذجة الى تعمل فى, مزل حسرى. أفا 
حيث التقتهناك بخادمهعبدالسمييع فتعارفا وتحابا وأظهرا رغبتها 





فى الزراج » ولكن لبا ذهب إلى ألما ليخطبها لق منهم كل صد 
واعراض لاأثنه ققير , فلا أتاها بعد شهور باهر سألته فى رية 
من أينله هذا المال حى اذإ ما أيقنت انه اختلسه من أموال 
سيده احثقرته وأشاحت بوجببا عنه » وت بغراءما فى سيل 
الوفاء لخدو مها ولم ترض أن "قبل »رها نقودأ مسروقة ع لان الله 
لن يبارك فى مثل هذا الزواج ! 

أليست كل هذه الشخصيات تبدو أمأمنا ساذجة فى تصوراتها 
وفى نواحى تفكيرها 7 كا أنها تدلنا تماما على البيثة الفطرية الى 
يشبدها تيمور ويخالطبالينةلصورها الينا ۾ فبىكا يقولعنها العلامة 
الانجليزى كر نكو :كالتصوير الفنى ء تصور حقيقة الحياة؟ا هى 

وقد يرنجع طايع الصدق أيضا فى أدب تيمور » الى أنه تعود 
استعال الالوان الطببعبة قى لوحته . فلذا تللح أن فنه خال س 
سيطرة الافكار الغرية غير المألوفة » فبو لأينقب مثلا عنالفساد 
الجنسى الذى أصببح الادب القصصى الحديثيعج به » ليقدمه الى 
القارى, كما يشير ميوله فيفوز برضائه واعجابه اكلا ! فان السجية 
الطبيعية الى اتصف بها » تكاد ترشدنا إلى أنه فنان بطبه . 
لا آله صباء . يصور آمامنا کل ما بحس به وما يراه حوله » 
وتحن حين نقرأ وصفه لاحدى شخصيات أفاصيصه » نزاهاظاهرة 





فى وضوخ وجلاء » ونكاد نحسبان الحياة تدب فىهذا الوصف 
دبيب الكبرباء فهو کا يول عنه الدكتور ويدمار » المستشرق 


البويسرى : يتغلغل فى أعماق نفس الموصوف: لكى يبرز عقايته 
المحققة 

يدين مود تيمور بالمذهب الواقعی » ولكنه كثيرا ما حيد 
عنه ومخرج عن قواعده المرسومة » وحجته فى هذا » هى أن الفنان 
يحي الا بقيد نفسه بمذهب واحد لاخر ج عن دائرته فی ذلك 
تعجر له » اذ أنه بحبأن يكون مطل الحرية فالتعبيرعن أحساسه > 
وما المذاهب الا قوانين وحدود وضعت للاراسات الادبية» 
ولكنها إترضع لكاتب » لانهفنانيطبعه » يكتبباحساسهووجدانه 
وبصيرته » وهذه لاتعرف شيئا امه المذاهب . 

وفى الواقع نجد ان المذهب الواقعى الاصيل » مذهب جامد 
جدا » وقد لطفه وغيره اللكيتابالواقعيون بعد زولا » اذ انهم لم 
يستطيعوا ان يسيروا علىمقتضاه » وقد رأينا زولا نفسه » بالرغم 
منه ‏ يخرجعليه بدون أنيشعر » فزو لاكانب عبقرى » كانيكتب 
مدفوعا بوحىوالهام ‏ وقدعارض نفسهوكذيها كثيرا فىمؤلفاته . 

ولذلك لانضف فن تيمور « بالواقعية » » وإنما اقصفه 
« بالصراحة » ع وأم ميزات الصراحة » حصر الذهن ف الموضوع 
والتخلص م نالشعور الرقيقالمصطنع ومن الخبال امترامىالاطراف » 
فبوقبل أن يكتب ينظراولاالى الاشياءنظرة ثاقبة ع بحاو لأن يصفها 
کا هى دون اسراف فالعواطف أو تعمق فى الخيال» أو التجاء الى 
الغموض » وبدونآنيسمحلشخصيت أتحول ينه وبين وموضوعه » 
تأقاصيصه هى هى تلك البطيعة المصرية البسيطة ‏ الى جلبت على 
ابر والقناعة والايمان بقضاء اله » وقه عبارة عن مرآة تتمكس 
عليه الحياة المصرية جا هى » دون زخرفة أو تجميل » ولاعدسات 
تواجه هذه الحياة فتظبرها على غير حقيقتها . 

وقد بنظر بعض النقدة الى أن العواطف الفطرية والبساطة 
الادية الى نتسم بها أقاصيص تيمور » لاتتفق والاجادة الفنية 
أو النزعة الانسانية الى هى إحدى دعامات الادب الحديث ع على 
ان باطة تينور ھی السر فى قوتها وتأثيرها » فب ىتتمثى مع الفن 
جنبا الوجنب ع وقد يكون هذا من الغرابة بمكان ع فانك فى 
د العودة » وهى أولى أقضوصات الكتاب » تللح أثر هذا الروح 


الكلام بقية 








عد أمين سمولة 


